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مس 
عصر السعادة 


ber‏ نوري ربا 


مراجعتو تصحیح وتدقيق 


الحمد ald‏ الذي جعلنا من أمة محمد تل والذي 
at‏ علينا ob‏ جعله نموذجاً ومثالاً فريداً نا في أكمل 
الأخلاق. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
# وعلى آله وأصحابه الكرام الذي راه ورّفعهم 
کالنجوم في أعالي السماءء والمتفضل بجعل عصرهم 
عصر السعادة متحة وهدية للإنسانية جمعاء. 

عصر السعادة: يعني زمن السعادة والسكينةء آناسه 
كانوا الأسعد والأوفر حظاً لمعاصرتهم الرسول #. 

عصر السعادة: زمن هداية الأنسانية حيث نزل فيه 
القرآن الكريم» وتشرفت الإنسانية ببعثة النبي وحياقه. 

عصر السعادة: عصر الحضارة والفضائل المنقطمة 
النظير» مؤسسها الصحابة الكرام الذين بلغوا بأخلاقهم 
ورحمتهم وميزاتهم الإنسانية ذروة الكمال والنضوج في 
تاربخ الإنسانية؛ ثم نشروا نور النبوة في البلاد والعصور 


الاخری, 
eRe‏ 





سسب مجتمع صر السعادة 

تعبیر عصر السعادة يمكن أن يطلق احیانا على عصر 
الخلفاء الراشلین والتابعین» وتابعي التابعین؛ وذلك 
متا اسيك لیا الب له 
8 "یر الاس فزني ثم Sul‏ یت ثم Seth‏ 
post‏ “ (البخاري فضل آصحاب النبي؛ ۱/ ۳۹۵۰ 

من هذه الحيئية عصر السمادة هو ذلك الزمن 
الإستننائي من تاريخ الإسلام والذي يشار إليه بالإعجاب 
والإشتياق. 

في تفسير سورة العصر يرى بعض علماء التفسير أن 
الله ا عندما أقسم في مطلع السورة بكلمة العصر قصد 
منها صورة "تمثیلیة" لمعتى آخر وهو عصر الصحابة» 
أي عصر السعادة لأنه أظهر وفرق بين الحق والباطل 
بصورة نها 

عصر السعادة لا يمكن وضعه بإنه عصر الرفاهية 
والراحة النفسية والسعادة الدنيوية بل إنه عصر tele‏ 
بالمشقة والصعربات وأقسى درجات الجدال» ولقد 
أقام الرسول 4 دستور الحياة باجتماع مقوماته الهامة 
للك الادمي نزول رن الكريم رح لبي ل وتوا نم 








مقلعة مس 
op hel‏ حيث Gel‏ الدستور للإنسانية السعادة والسكينة 
في الدنيا وال حرة» ورفعها إلى الحق والعدالة والآخلاق 
الحسنة؛ بعد أن عاشت في الظلم والاستبداد والقهر 
والجور. 

والناظر في تاريخ الإنسانية يرى أن أكبر وأهم 
الإصلاحات والنحولات في تاریخها إنما حدئت في 
عصر السعادة» فالسعادة والأنوار الروحانية العلوية 
حلت محل الظلمة السفلیة والارواح تحررت من أسر 
الأجسادء لهذا أسرع الناس مهرولين من الشقاوة إلى 
السعادة. 

من هله الناحية لا تعرف جمالیات الإسلام 
المنقطعة النظير والمثيل وخاصة الرقة واللطاقة والظرافة 
والتي آخرجت الإنسائية من الظلمات إلى التور إلا 
“بالخوض في صميم قلب عصر السعادة. 

عزيزي القاری: كتابنا الذي بين يديك فيه تلخیص 
لمقالات سابقة؛ وإضافات على بعض المقالات بالشرح 
والتفصيل والأمثلةء وغايتنا هي إدراك ماهية حقيقة عصر 
السعادة المبارك بالصورة الفضلی» ويذلك تكرن تد OD‏ 

موب 











مسب مجتمع فصر السعادة 
ساهمنا في إحياء اللوحات الأخلاقية والفضاتل المتعددة 
من ذلك العصر لتكون صورة حية مائلة أمام عین عينيك في 
الایمان والتعامل والأخلاق والعيادة» والقدوة وا الأسوة F‏ 
الحسنة لك في ذلك کله. 

أخيراً أقدم الشكر الجزيل لولدنا الدكتور مراد قيا 
على جهوده المباركة التي بذلها في |خراج هذا الکتاب» 
وأرجو من الله تعالى أن يقبله كصدقة جارية له وآن 
یجعلها في ميزان حسناته. 


عثمات ثوري طوباش 
۳۳ ۱ 
أسكدار-اسطتبول 





jo 





5 Pee ان‎ ae 
ِن این‎ IMS AGP 
وَالْذِينَ تشر هم پاخسان‎ 3 jay و‎ 


رضي الله َم وضو wae‏ ۰ 
ا 








ww‏ عرفت الانسانية في العصر الجاهلي أشد 
الفترات ظلمةء هذه الظلمة حالكة السواد كالقطران» 
حيث ساد المجتمع الظلم والإضطهاد حتى بلغ الذروة 
في هذا المجال. اشتعلت نار الفتئة والفساد وحولت 
دعوات الثأر والإنتقام الصحراء إلى بحيرة من الدم. 

كان الحق والقانون ملكاً للقوي داتما؛ من يملك 
القوة في يديه يسحق الضعفاء والمساكين» يقول الشاعر 
المرحوم محمد عاکف: 

”(كان) الإنسان بدون الأسئان يأكله إخوانه“. 

بهذا الشكل عرفت فظاعة ووحشية الحياة فيهاء 
المظلومون الذين سحقوا تحت أقدام المستبد يجادلون 

; م أجل البقاء على 5 a‏ 

في صراخ مؤلم من أجل اليقاء على قيد الحيا 2 





مسب ميتمع مسر السعادة 

اعتقادات آهل الجاهلية انحدرت بالناس إلى 
آسفل سافلين: 

في العصر الجاهلي فسد الإيمان والإعتقاد والقسم 
الناس حسب ذلك إلى فرق فمنهم من كان يؤمن بمظاهر 
الطبيعة مثل الا حجار والتار والأشجار والتلال معتقلین 
ob‏ القوة الالهية قد تجلت علیها وأعطتها القدسية. 

ومتهم من عبد الشمس والنجوم معتقدين بأن هذه 
المعبودات لها قدسية مخاصة تر صلهم إلى تعظيم IBA‏ 

ومنهم من عبد الکاتنات الغير المرئية مثل الملائكة 
والجن والشيطان Hb‏ منهم آن المبالغة في تبجيلها 
وتعظيمها سيُوصلهُم للقربى عند الله . 

ومنهم من يدعي أنه يؤمن باللّه BB‏ ويشرك معه 
معبودات آخری أو مرجودات مختلفة آو مصنوعات 
صنعوها بأيديهم» وعلی الرغم من ذلك هم یذعون 
آنهم من سلالة آبناء حضرة إبراهيم وٍسماعیل علیهما 
cp Mell‏ ولکنهم حرفوا ويدّلوا عقيدة التوحید الاصلیت 
وابتعدوا عن الحنفية السمحاء: وهم یشرکون مع عبادة 
6# الله لواحد الاحد کل ما يأني في عقولهم من شيء. 
سے 








مجتمع فصر السعادة مسب 

ومنهم من أنكر الله 3 واليوم الآخرء وآمن 
واعتقد أن كل شيء إنما هر عبارة عن العالم المشخص 
والمصور فقط. 

قصة حارث والد النبي ف من الرضاع: 

قدم الحارث بن عبد العزی» أبو رسول الله ل من 
الرضاعة؛ على رسول الله 8 بمكة» فقالت له قريش 
حين أنزلت علیه: 

آلا تسمع يا حارث ما يقول ابنك هذا! 

قال: وما يقول؟ 

قالوا: يزعم OF‏ الله يبعث بعد المرت»؛ وآن لله 
دارين يعذب فيهما من عصاء؛ ويكرم فيهما من أطاعه. 
وقد شتث آمرناء وفرق جماعتناء فأثاه 

فقال: آي بني مالك ولفرمك يشكونك وبزعمون 
آنك تقول إن الناس يبعئون بعد الموت» ثم يصيرون إلى 
جنة وفار؟! 

فقال رسول الله #: 

"نعم آنا ازعم ذلك» ولو قد كان ذلك اليوم يا أبة 
لقد أخذت بيدك حتی أعرفك حديئك الیوم" 











مسب مجتمع فصر السعادة 

فأسلم الحارث بعد لك فحسن اسلامه؛ وكاث 
يقول حين أسلم: 

لو قد آحذ ابني بيدي فعرفني ما قال لم يرسلني إن 
شاء الله حتى يدخلني الجنة. (انظر؛ اين إسحاقب ch yell‏ 2۲۱۸ 
hay‏ ص ۲۳۵؛ السهيلي: روض الأترف: جا ص 1۸۶ ۲۸۰) 

النتيجة» أن الناس ضلوا في العصر الجاهلي 
باعتقاداتهم الفاسدة حتی وصلوا إلى حال مضحك وآي 
حال مضحك اکثر من أن آفضل المزایا الانسانية مثل 
العقل والإحراك والشعور Kelly‏ انحدرت حتی عاش 
الاس في مسرحية هزلية حزینة» كان یصعب وجود فکر 
صائب ومستقیم في ذلك الزمن» حتی أن الافکار الضالة 
سیطرت وهیمنت على عقول الناس ونتيجة لذلك فإن 
المرأة في المجتمم الجاهلي قد سحقت وان الامهات 
قد أهينت وحقرت. وكان النظر إلى البنات نظرة عار 
رهوان. 

إن رجلاً أتى النبي 8 فقال: 

يا رسول الله إنا كتا آهل جاهلية وعبادة آوثان» 
ال ذكنا J‏ الارلاد وكانت عندي بنت لي فلما أجابث» 
سے 








مبتمع فصر السعادة مسد 
وکانت مسرورة بدعاني إذا دعوتهاء فدعوتها ey‏ 
فاتبعتتي فمررث حتى أتيت بثراً من آهلي غير بعیده 
فآخذت بيدها فردیت بها في tl‏ وكان آخر عهدي بها 
أن تقول: 

يا أبتاه يا أبتاه 

اھ ھر ی ا 
اللموع من عينيه النورائیتین» حتی وكف دمع عینیه 

فقال له رجل عن جلساء رسول الله sagt E‏ 
رسول الله کل 

Wed فقال‎ 

ا 5 کف Gf‏ تال ما ئة“ 

ی 

”اعد Ae Sho‏ لف“ 

تأعاده» فبكى تی وگه الدمع من عينيه على 
شو 

"إن a‏ وضع ن ن لاه ما عملوه clint‏ 


0 (ANG مس‎ at المقدمةء‎ lal) “es 
یه‎ 











مسب ميتمع فصر السعادة 

قد وصلت الإنسانية في ذلك الوقت إلى حافة 
الخندق cog shell‏ وقد تهدمت الحياة الإجتماعية ووّصل 
الأفراد إلى حافة الهلاك. 

Set, الإسلام بقدومه الناس من خطر مخدق‎ dal 
وألف منهم مجتمع عصر السعادة النزيه.‎ 

يقول الله 3 في كتابه العزيز: 

«رافتصمو بحل الله at‏ اقا ودک 
( آل عمران» 4۱۰۳ 

تركوا العبادات والمعاملات مُقابل المصالح الدنهوبة 

سيت معظم العبادات وتم تحريف الباقي 
على حسب مصالحهم الدنيوية. فمثلاً بدّلوا عبادة 
الحج والعمرة حسب اعتقاداتهم الضالة حتى طمست 
معالمهاء كانوا يرخصون في الرذائل لتسير مع العيادات 
9 فمثلاً الحجاج يُطوفون عراة حول الكعبة ثم يعطونهم 








مبتمع فصر السعادة مسد 
الملابس؛ وبهذا وصلوا إلى أقصى درجات التكبر 
والغرور. 1 

كانت القرة هي القاعدة الوسيدة في المعاملات» 
فالقوي يملك حق الأولوية والتفضيلء والضعيف لا 
حق له» لا برجد أي أثر للسكينة والأمن والنظام في 
المجتمع الجاهلي, 


على الرغم من وُجود الصفات الأعلاقية إلا نها 
ایتمدت عن أصلها: 

بعض القواعد من الأوصاف الأخلافية بقيت حية 
ولكنها فقدت الغاية منها لأنها استندت إلى المصالح 
التفسية بين الافراط والتفریط. 

فمن الفضائل أن تری مشاهد القوة تحت مسمی 
الشجاعة؛ ومن الفضائل آن يسرف تحت مسمی الکرم 
وتحت مسمی الشرف والعفة ارتکبت أسوأ الجنایات 
في العالم» وکانت البنات توآد رهي حية تحت التراب. 

نعم Jal‏ الجاهلية کانوا شجعان وسلاحهم لا 
يفارقهم في أي وقت فصفة البطولة والشجاعة كانت 
Me ees a‏ 

بيل القبيلة والعصبية. مشاهد شجاعتهم نتيجة 
في سبيل القبيلة و ee re‏ 











مسب مجتمع عر السعادة 

لأنانيتهم وفرورهم والقصد منها إثبات فضيلة الذات 
والفرد والقبیلةء Lilly‏ الحروب المتلاحقة المستعرة بين 
القبائل فقد جعلتهم خاسرین مادياً ومعنوياً. 

أزال الإسلام التقاليد الخاطئة من المجتمع الجاهليء 
وأسّس مكانها دستور الحياة الكامل الفاضل. ألجم 
الإسلام غضب الإنسان الجاهلي العارم الجامح وأبدله 
بالأوصاف العالية مثل الصبر والحق والعدالة. 

حول الإسلام بالتزكية عن التفس والعواطف شجاعة 
الإنسان الجاهلي من شجاعة حمقاء إلى شجاعة حكيمة 
عقلية. إذن قوم الإسلام الشجاعة النفسية إلى غايات 
إيجابية ووجّجهه أن يستخدمها لمقاصد علوية وآهداف 
خاصة مثل إحقاق الحق والعدالة. 

الإنسان الجاهلي كان كريماً مضيافاً لهدف أعلى وهو 
ثيل مدح النفس والقبيلة» واحترام وتبجيل الثاس له. هذه 
الصفات العلوية من الأصالة والسخاء والشجاعة كانت 
طريقاً موصلاً للشهرة ولئیل إصجاب الئاس وإرهابهمء 
لهذا السبب كان عدد الذبائح يتراوح بين ست إلى سبع 
9 اعم لصنع الكيد المشوية فقط ويرمى الباقي منها. 








مجتمع فصر السعادة سس 

حص الإسلام على صفة الكرم والضيافة وأثنى عليها 
ولكنه اضفی عليها محتوى أخلاقياً لان المسلمين یکرمون 
التاس طلباً لرضاء الله 38 فقط دون الرياء والسمعق 
وهذا ناتج عن أن قلوبهم شغلت يفكرة رضاء الله مالك 
الملكء ولانهم آمنوا أيضاً بأنهم أمناء' على هذا الملك 
والمال وهم مسژولون في صلاحية محدودة للتصرف 
فيه» وأن هذا الملك Las]‏ هو أمانة أودعها alll‏ عندهم 
وعلیهم أن یتصرفوا فيه وفق المسلك الضروري الذي 
رسمه الله لهم ولغاية هامة جدا ألا وهي رضاء الله 3#. 

الملك لله ويجب أن يستعمل في خدمة الخالق 
وعباده وبهمة وإرادة المخلوق. 

قال رسول الله : 

”...اليد العليا خير من اليد السفلى” "البخاري وصايا 
۹ ۷۵۰+ مسلى زکات OVP AY‏ 

إذن الغاية والمقصد السامي في الاسلام من وراء 
الانفاق مر رضاء الله SB‏ للا فقد وجب على المسلم 
الابتعاد عن الغرور والسعي وراء الأغراض الدنيوية. 


۱ آنظر؛ سور آل عمران: HT‏ سورة التور» ۳۳ 








مس مجتمع pas‏ السعادة 

قد ple‏ ونیم القرآن كل الناس هله الآبة الكريمة: 

hy |‏ لمکم لوجم الله لا ريد ملک جرا ولا 
شکور را Cay‏ 

كا نالإسلام قدنهى عن الا سراف تحت مسمى الکر: 0 
ففي مجتمع عصر السعادة لا يبذر أي جزء من الذبائح» 
ریس وشعور الكرم والایثار كان الرأس عن الغنم 
یتجول من أسرة إلى أخرى حتی تعود إلى الاصرة الاولی. 

حياة الصحراء وجهت الانسان الجاهلي نحو فكرة 
الحرية المطلقة أو الحرية بلا قيود وحدود. لا توجد 
في الصحراء العربية حكومة ولا إدارة مركزيةء الناس 
ما عرفوا أي شكل من السيطرة؛ ووصفوا بالعصيان 
co pally‏ الوحدة الإجتماعية تمائلها في هله الحال غالباً 
لا توجد المؤسسات والأنظمة Led‏ القانون gly‏ 
الحقوق» تحل المشاكل عن Goh‏ مجلس الستكماء 
الذي يختار عادة بسرعة أو غالبا ما تحل بقانون الغاب 
أو بالسلاح. 

الإسلام رفض فكرة الحرية المطلقة أو الحرية 
الق الممنوحة لبعض اه دود غيوضمء وأعلن صراحة أن 








مجتمع هضر Bleed‏ س 
Lis‏ مؤمناً افضل من مشرك حر" هذا الإعلان أزمج 
وأثار غضب المشركين وجاء الرد السربع من السادات 
والأحرار اللين أيلغرا رسول الله #6 أن شرطهم للجلوس 
معه ومحادثته هو طرد العبيد والضعفاء من حوله." 

اخلاق الاسلام: تقد قرم الاسلام فكرة الحرية 
على الاسس الأخخلاقية» وأعطى الجانب الروحي المقام 
الأول فيها حيث تم تحضير وتأمين الحلول لإيجاد 
تحديد ذاتي وداخلي من وجدان الإنسان لحریته» ومن 
ذلك قوله تعالى: 

٠٠هه الْوَريد»‎ JF Seah OA GAD 

Lal,‏ قوله تعالى: 

sts ون وما‎ pag a نم أن‎ o> 
(wa asd 

قفي هذه الحال وجب على المسلم التحكم 
والسيطرة على حركاته وميوله ورغباته. لذا فقد أحدث 
المفهرم الجديد لفكرة الحرية الإسلامية انقلاباً سريعاً 

۲ انظر: سور اليقرق ۷۲۱ 


۳ أنظر؛ سورة الكهفء ۲۸ 00 
ERS‏ 

















© 
ا 


سسب مجتمع عفر السعادة 
وعميقاً في نفسية وروح الإنسان الجاهلي وإدراكاته 
ومفاهيم الحياة وعالم القيم والمثل لديه. 

الإنسان من نظرة الإسلام واقم تحت سيطرة 
خارجة عن حدود البشرية وأخرى وجدانية نفسية 
وأخرى سيطرة ظاهرية من الحكومة والقانون؛ فعندما 
تفع الخلافات أوالمشاكل من أي ناحية کانت» شل 
حسب أحكام وشريعة alll‏ ورسوله لا حسب شريعة 
الغاب والسلاح لأنهم قبلوا بإيجاب طاعة الله ورسوله 
وآولي الأمر منهم.“ 

فكرة التعاون والمساعدة ارتبطت في عهد الجاهلية 
بالعصبية القبلية» ولا يمكن الخروج عنها إذ أن الإنسان 
الجاهلي لا يرحم أحد ا خارج قرابة الدم» في نظره الإنسان 
والمخلوقات الأخرى یم حسب المنفعة والمصلحة 
عنهاء لذلك انتشر بينهم غصب أموال الئاس» والغين 
الفاحش في الأسعارء والإمتناع عن دفع أجرة العمال عند 
القدرة على ذلك. 


0 أنظرء سورة النساءء ۵4 





ميتمع عضر السسنادة س 
الإسلام حلص فكرة التعاون والمساعدة من الارتباط 
بالقيبلة وقومها على مبدأ وشعور حب الانسان لغيره 
والإيثار cad‏ وبناء على دستور الأخلاق وحس الرحمة. 
أوجد الإسلام فكرة الآخوة الإيمانية» ونظر إليهم 
aoe wal‏ ,= قال رسول BU‏ 
ue ya ait”‏ الما زاون .. ۰ (البخاري الب 5/ (HELE‏ 
الصحابة الكرام di‏ تعجبوا ودهشوا لأنها قاعدة 
أساسية في النظام القبلي. فقال رجل: يا رسول الله» 
pail‏ إذا كان مظلوماًء أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصرء؟ 
فردٌ عليه النبي ل برد إسلامي يدل على رقة الإسلام 
ولطفه وقال کل 
ae‏ 4 آ تن بن للم علض" مر 
cal Sf ug tg‏ ۲/ ۱14۵۲ مظالي 6/ ۱۷۵5۵ gle a‏ فتنء 3 
مكذا abel‏ الإسلام تقويم مفهرم المساعدة الجاهلي 
إلى جوهره الأصلي وغايته الحقيقية ألا وهو ديه 
على البر والتقوی» ومنم الإثم والعدوان» هذا ما صرحت 
به الآية الثانية من سورة المائدة." 


8 أنظر؛ سورة ائاتدق ۷ 
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مسب ميتمع فصر السعادة 

إنسان عصر السعادة: المعجزة الكبرى النبي 3 

يقول الدكتور القرافي الباحث في مجال الحقوق 
الإسلامية: "تكفي معجزة النبي لا الكبرى في تربيته 
لأصحابه الكرام وحدها دليلاً على صدق نبوته حتى 
وإن لم يكن سواها" . 

إن تأثير محمد رسول الله 8 والاخلاق الإلهية 
والتربية الثبوية بمثابة المعرفة السرية (إكسير الحياة) التي 
حولت fal‏ الجاهلية أنصاف الوحوش إلى الصحابة 
الكرام # الذين لا يزال التاريخ يغبطهم حتی COW‏ 
وأحدثث مدنية الفضائل الخيالية. وصار آهل الجاهلية 
الجناة مثقفين: والوحشیون مدیین؛ تحول المجرم 
صاحب الشخصية السفلية إلى مت أي تحولت حالهم 
فعاشوا في ظل حب الله SB‏ والخوف منه. فصاروا 
أصحب الرقة القلبية والصلاح فرق العادة. 

تخیلوا بان انساناً ذا طبيعية وحشية قاس كالحجرء 
حتی أنه ga AE‏ من صدر آمها وبدفنها وهي على كيد 
الحياةء حتی أنه یعتبر العبد الذي يملكه كمال بسيط ویعامله 
ل thle‏ خارجة عن حدود الانسانية كمعاملة الحيوان. 








مبتمع فصر السعادة مسد 

هذا الإنسان الجاهلي القاسي أحدث بعد الهداية 
مدنية الفضائل في العلم والأخلاق والأدب من خلال 
تعميق مشاعر ووجدان الإنسانية لديه وكان الناس في 
مستوى أسفل من مستویات المدنية والإنسائية: وبعد 
أن عاشرا في ظل أحكام الإسلام وأخلاقه وصلوا إلى 


أعلى مستوياتها وإلى قمتها كالوصول مثلاً إلى قمة 
جبال اپفرست. 
التريية على المکارم والمثل 


مجتمع الجاهلية ما استطاع أن يربي [نساناً محترماً 
ذا قيمة طوال العصورء ولم ptt‏ شخصیات نموذجية 
مثالية للإنسانية إلا بمعية وتربية وزرشاد النبي BE‏ هذه 
الشخصيات المتزينة بالصفات السامية نشرت الفتوحات 
الإلهية» والفيوضات النبوية في كافة أنحاء العالم حنی 
صارت مشاعل للإيمان وا العلم والعرفان؛ وما استکانت 
وما ملت في سبیل ذلكء الأفئدة منارة وتكية والقلوب 
كسبت منهجاً تنظر من خلاله إلى المخلوقات بنظر 
الخالی واعتباراً لنظر الخائق إلى المخلوق. النور الذي 
نزل في الصحراء £55 على الإنسانية Goold‏ والعدالة 
وذلك بأخل الأزلية تحت جناحي الرحمة. © 











سسب مجتمع صر السعادة 

مؤمنو عصر السعادة الذين ربّاهم النبي 46 القدوة 
الحسنةء عاينوا حقيقة النبي وَل الظاهرية والباطنية» کانوا 
مجمتع العلم والمعرفة والرحمة والرقة واللطافةء يعتبر 
هذا العصر بحق عصر معرفة BAN‏ ورسوله 8 عن 
قرب وذلك من خلال التفكير العميق اللي ركز فيه 
الصحابة الكرام # على فكرة التوحيد التي pets‏ 
لإزالة آلة الهوى والهوس من القلوب والحرص النفسي 
على المصالح الدنيوية» وبذلك انتقل مقهوم المال 
والنفس من الهدف والغاية إلى الوسيلة. 

ذاق الصحابة للة الإيمات وتوسعت الرحمة وعمت 
کالبحر» وأصبحت الخدمة مسلك الحياة وشوهدت 
الشخصية الإسلامية بالفداء والتضحية. 

الصحابة de‏ تحملوا المشاق والصعاب العديدة 
والكبيرة مثل تحمل مشقة السفر لمدة شهر واحد في 
سبيل التثبت والتأبيد نلحصول على حديث واحده وعندما 
وصل الصحابي رأى الراوي قد خدع حصانه بحيلة كيس 
العلف الفارغ ترك آخذ الحديث عنه واعتبره معلولا. 

ونری Ul‏ العالية وهو من كبار أثمة التابعين الباحثین 
GD‏ عن العبادات الإسلامية يقول: 
SRS‏ 








مجتمع فصر السعادة مسد 

((كنا نأني الرجلء Lely‏ عنه» فننظر إذا صلی؛ فان 
آحسنها؛ جلسنا إليه» وقلنا: هو لغيرها أحسن (اي جميع 
أعماله الدنوية أحسن lal‏ ون أساءهاء tLe y caro Lend‏ 
هو لغيرها أسوأ (اي جميع أعماله الدنوية أسرأ أيضا))7 

فمقياس الصلاح عند الرجل كان في الصلات فان 
كانت تامة فكل أعماله AIS‏ وإن كانت سيئة فكل 
أعماله كذلك ويذلك يوخذ من أو يُرّد. 

ماذا تلقى الصحابة الكرام 4# من رسول الله ل؟ 

أولاً: الانعكاس: انعکست حال النبي BE‏ عليهم 
وبشكل مکثف وجرت الفيوضات النبوية على قلوبهم. 

ثانيا: تخصيل القربى: أي معرفة الله القلبيةء فالعلم 
والتعليم والتربية كل ذلك للتقرب منه وقد أحدث هذا 
المفهرم فهماً جديداً عند الصحابة وه عن BAN‏ وعن 
الكائنات» وعن النفسء» وأضحى هدقهم السامي أن 
يتمثلوا بحال النبي 86 کیفما استطاعوا وذلك كانعكاس 
الشمس على المرآة. 

بهذا الإنعكاس توضحت لديهم معاني الخير 
والحق بكل جمالياته» والشر والباطل بکل مسارئه» 


1 انظر: «gt shall‏ المقلحة 1۲۹۱۳۸ دا 4۸ 5۳۷/۲ 





© 
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سسب مجتمع فصر السعادة 
وأصبح دستور حياتهم البحث عن رضاء الله 38 في 
كل نفس وحركة ومعاملة. كانوا أهل الكرم والرحمة 
رالتضحية والإيثار» وقد تشوقوا في عبادتهم TBD‏ 
الصحابة الكرام # الذين عاصروا العهد المكي 
اجتازوا امتحاناً إيمانياً أزال كل الحواجز والعقبات عن 
طريق إيمانهم» وضخوا بمالهم وأنفسهم في سبيل تمثل 
الشخصية الإسلامية. فالمشاعر والانفعالات الإبمانية 
التي هي بمثابة الیناء المعنوي» تم التحضير لها في مكة 
ولامست القلوب المومنة ثم في المدينة المنورة أسهمت 
هله المشاعر الإيمانية بالفتوحات المدنية بلا نظير. 
هكذا بي المجتمع الإسلامي الذي من المخلوقات 
الطمأنينة والهدوءء فالصحراء المحترقة المشتعلة بنار 
الفتنة هدأت واطمانت» والأشجار والتباتات شعرت 
بالطمأنينة وازدادت وحرم قطع الأغصان الخضراء دون 
الحاجة إليهاء لم يكتف الإسلام بتخليص الرئسانية بل 
حلص النباتات والحيوانات من الظلم بمفهوم الحق 
رالحقوق التي شرعها ويذلك نالت الامان والطمانينة. 





مبتمع فصر السعادة مسد 

انتشر الإسلام پسرعة الفجر عند الصباح 

ووصلت حدود دولة الإسلام إلى العراق وفلسطين 
في عشر سنوات؛ هله الدولة التي تأسست في المدينة 
المنورة من أربع مائة أسرة تقريباًء وفي أثناء انتقال 
الرسول BH‏ إلى الرفيق الأعلى كانت جيوش الاسلام 
تحارب آلقرس وبيزنطة» لم تتغیر أحوال الصحابة الكرام 
بعد الرسول 8 ولم تتغير حرکاتهم ولا معيشتهم ولا 
مستويات حياتهم ولا هندسة بيوتهم. کائوا وما زالوا 
يعيشون في الرياضة النفسية والزهد. الإستهلاك والتبذير 
والرفاهية والرياء لا تعرف إليهم مسلكاً. 

وضعوا تصب أعيتهم أن القبر مالهم الأخيرء تذلك 
فرّوا من تمليك نعم الله 8# لأنفسهم واستعمالها فوق 
العادة؛ واتجهوا لاستخدام النعم كوسيلة لهداية الإنسائية 
وسعادتها بعد أن ذاقوا لل وطعم الإيمان» حيث كانت 
حیاتهم لنيل رضاء الله OB‏ 

من الملاحظ أن آحد الأسباب التي كانت ورام 
الإنتشار البراق والسریم للاسلام بين المجتمعات 
الإنسانية المغللومة والمطرودة والمنيوذة والمستعمرة 
هو أن الصحابة الكرام قد تمثلوا الهوية الإسلامية الكاملة الَو 

مه 











مسب ميتمع فصر السعادة 
حيثما حلوا في ارض الاسلام» ولكنهم كانوا الطلبة 
الخاصیین لرسول الله 86 وكانوا مؤمنين استثنائيين 
ينظرون بعين الله إلى عباده نظرة الشققة والرحمةه كانوا 
صادقين عادلين» أهل إيثار وقناعةء قلوبهم وقد أحست 
بالمسوولية نحو الإنسانية في تبلیغ هذا الدين. 
وقد وضع الصحابة الكرام 4 نصب أعينهم ومركز 
حياتهم الصداقة لله ## ولرسوله cp ST‏ لذلك وصلوا 
إلى الذروة والقمة في المدنية» بعد أن عاشوا في مجتمع 
أمي لا يعرف الكتاية والقراءة OY‏ آفندتهم دائماً في 
مهمة سامية ومشاعر عاليةء ماذا يريد الله عناء وکیف 
يريد النبي 38 رژیتنا؟ 


التعمق في الأحاسيس والمشاعر: 

Loy‏ الصحابة الكرام # إلى آخر نقطة في المشاعر 
والأحاسيس الكاملة التي تستطيع الروح والنفس والعقل 
الوصول إليها. 

بعد تخلصهم من شر النفس الآمارة نالوا النفس 
الكاملة فهم يُحَاسِبون أنفسهم قبل أن يُحَاسّبواء يهذبوث 
GD‏ طلباتهم النفسيةء تكاملوا وكمّلوا ورفعوا استعداداتهم 
7 سس سس سس سیر 








مجتمع فصر السعادة سس 
العلوية والفطرية ونهجوا طريقاً موصلاً إلى طريق الحقه 
بعد أن كانوا جماعة متوحشة تحولوا إلى أناس وصفات 
لطيفة كالملاتكة؛ ویعد أن كانوا في أعماق البسار 
من حيث الظلمٌ والجهالةٌ وصلوا إلى الذروة والقمة 
في الرحمة والشفقةء ونظرة الخالق إلى المخلوق بنيل 
حصة أو جزء من شغف فواد رسول الله 4. 

ویمد أن كان إنساناً وحشياً قاسي القلب عديم 
الرحمة يشد ابنته من فؤاد أمها ويئدها في التراب وهي 
حية. ow!‏ بعل الإسلام Tuas wile‏ الدامع العينين» 
الأفئدة أصبحت متارة وتكية وجدت فيها القلوب 
المرهقة والمتعبة الطمانينة والسلوان» القلوب صارت 
ملجا وماوی للأرامل والأيتام والغرباء. 

وكان مر ه قبل الإسلام ذا قلب قاس ويإسلامه 
تحول إلى ذي قلب رقيق مرهف» ولقد وصل إلى أعماق 
التفكير والحس السامي عندما قال: 

«لو هلك حمل من ولد الضآن ضياعاً بشاطع 
الفرات خشیت أن يسألني الله عنه» an‏ اين آيي شي 
المصنفه ۰۸ ۱۵۳ يدلاء d CPEEAS {94 yo‏ 
a‏ 








سسب مجتمع ad‏ السعادة 

وكان عمر #يتجول ليلا حول أطراف المدينة 
المئورة رفي الأحياء الفقيرة وبشعور المسؤولية حاملاً 
Las‏ من الطدحين على ظهره. 

Sty‏ سيدنا عبد alll‏ بن مسعود 4# في معركة بدر 
عندما وضع رجله على عق أبي جهل بعد أن وقع على 
الارض فقال هذا المشرك المتكبر وهو في الرمق الأخير 
تحقيرا لعبد الله: لقد ارتقيت مرتقى صعبا يا رويعي 
الفتم. (انظر؛ ابن عشاب chap‏ ص 41۳1-1۳۵ بدلا سس 4۲۷۷ 

هذا القول يدل على أن ماضي ابن مسعود 4 كان 
بسيطاً فهو راع hl‏ مستحقر من الناس في الجاهلية 
لکته بعد الهداية وتربية رسول الله 8 له تعمق قلبه ورق 
وأصبح بحراً واسعاً انمکست عليه التجليات الألهية. 
ظهر أثر هذا الصحابي الجليل بعد ذلك وتجلى في 
مدرسة الكوفة التي تعتبر من أكبر المدارس التي تهتم 
بنظام السقوق" والإمام الأعظم أبو حنيفة كان طالباً 
فيها واشتهر بأنه أول واعظ في علم الفقه وكذتك معظم 
المجتهدين والدهاة والعظماء تربوا في هذه المدرسة. 
bite Ap gil piv GD‏ اسطلبول ۱۴۳۰ س ۱۱ 








مجتمع فصر السعادة س 

لا يستطيع أشهر الحقوقيين في العالم من أمثال 
صولون وحمو رابي أن يجاريا آبا حنيفة. والناظر في أي 
مجال من مجالات العلوم الإسلامية سيرى في البداية 
اسم هذا الصحابي المبارك بين مؤسسيها. 

الصحابة de‏ کانوا تطبيقاً ومثالاً حياً لمعجزة القرآن 
الكريم ووصلوا إلى قمة الفضيلة والفراسة والدراية 
والقيم الإنسانية. 


الإنسجام و التناسق في مهام العقل و القلب: 

تناسقث وانسجمت مهام العقل والقلب معاً حتى 
آوصلت المؤمن إلى الكمال. ولقد حافظ المؤمن على 
شعور العشق حياً و تعمق نفكيره حتى وصل إلى فكرة 
أن الحياة الدنيا هي دار الإمتحان. 

cll‏ قلب المؤمن التعظيم الالهي وفيوضات 
القدرة الإلهيةء لذلك ما استکان المؤمتون وما ملوا من 
رحلاتهم إلى سمرقند والصين للأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وقد تمثلوا ASU‏ الكريمة: 

...ویک إلى التهْلكة.. .4 درد مه 
...لیم إلى التهْلكَة...4 ove a‏ 2 














مس مچتیع فصر السعادة 

فلم یترکوا هذا المقصد أبداً ولتفس القصد سافر آبر 
أيوب الأنصاري # وهو في عمر الثمانين و ثيف إلى 
إسطنبول لفتحها وجثماته الفاتي أصبح تذكاراً عظيماً 
ويرك Lats‏ لمدينة إسطنبول» وكل من جاء يعدهم 
ody‏ وعملوا لنشر الهداية حتى الأندلس. 

ومن التابعين عقبة بن نافع الذي أرسل في العهد 
الأموي إلى أفريقيا وعقبة 4 تم منطقة القيروان وعيّن 
زهيرٌ بن قيس مديراً لها وقال: 

إني قد بعت نفسي من الله تج فلا أزال أجاهد من 
كفر بالله. وأوصى زهيراً بما يفعل بعده. 

تابع عقبة # الغتوحات شوقاً للقاء الله وتضحية في 
سبيله وسار حتى بلغ ماليان ورأى البحر المحیط وقال: 

يا رب لولا هذا البحر لمضیت في البلاد مجاهداً 
في (Alaa‏ ."ین گت نطو يروت 4۱۰ ۱ب رص 0۲09-۷۰ 

۸ عقبة ابن تفع كان مستجاب الدعاء» عندما لجتاز بمکان يعرف الیرم 
oe‏ لقرس zh‏ ولم یکن به ما فلحق اناس عبذش كثير أشرقوا منه على 
الهلاكء فصلی عقب ركعتين ودها (فبحث قرس له الأرض يبديه نکشف نه هن 


صفاة) فانفجر الماه» قنادی عقبة قي التاس قحفروا آحساه كثيرة وشريواء قسمي 
ماء الفرص. (لبن الأثير: الکامل في التاریخ؛ Tage :۱ ۶۱۵ tay,‏ سن ۲۰۷-۲۰۵) 








مبتمع فصر السعادة مسد 

الدولة العشمانية في عصورها TAN‏ ثة الأولى: كانت 
ترا لعصر السعادة في إدارة الحياة الاجتماعية على 
الرغم أن العثمائيين قد جاؤوا بعد الصحابة بعدة عصور 
كور 


انتشا Sal‏ 
آرشد النبي و bal‏ الجاهلية فأصیحوا عارفین 
واقعیین متقین» حتی صارت الليالي آیامأه والشتاء ربيعأ» 
تقدم التفكير حتی وصل إلى بدایات الخلق» كيف خلق 
الإنسان من نطفة مثل قطرة الما والعلیر من بیضة صغيرة 
والنباتات والثمار من بذر كام خرن سلوب یم 
حياتهم على رضاء الله تعالى وتعمقت فيهم الرحمة 
والشفقة وإحقاق الحقوق حتى وصلت إلى ذروتها. 


التبلیغ متعة 

تلوق الصحابة الکرام # date‏ التبليغ ومثلوا 
الشخصية الإسلامية في كل الأوقات طلباً لرضاء الله 
تعالی» وني سبیل ذلك قلموا کل التضحيات وأمروا 
بالمعروف ووصوا بالبرٌ والاحسان والخیر والاستقامت: 
ونهرا عن المنکر والسوء والفحشاء وکانت آشد آرقاتهم 
متعة وللة وقت تبلیغ التوحيد. 





ERO 
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سس مجتمع pas‏ السعادة 
في العهد المكي صعب على النبي 86 الإلتقاء مع 
النساء بينما سهل ذلك مع الرجالء من هذا المنطلق قامت 
صحابية كريمة تسمى عَرَيةَ بواجب التبليغ بين النساء 
بأفضل قیامب فدعت نساء قريش إلى الاسلام سرا ولما 
علمت قريش پخبرها وبع أن لاحظ كفار قريش تذیر 
حال النساء فيها قبضوا على غُرَية وطردوها إلى قبيلة دوس 
مع بعض al‏ زوجهاء الدُوسيون آذلوا UE‏ وتهروها 
وأركبوها على LF‏ ثفال (مجرد من الهودج) واستمروا 
في تعذيبها حتى عميت وصمت ولما شاهد الدّوسيون 
صبر BF‏ على العذاب وعشقها للإيمان وإخلاصها 
لدينها تأثروا بها وتشرفوا بالدخول في الاسلام.؟ 
وعندما هاجر الثبي HH‏ إلى المدينة هاجرت غُرَيةٌ 
Lal]‏ وفي بعض الروايات أنها جاءّت سفيرة إلى النبي 
لا من أبناء عبد قيس. ٠"‏ 
شاهدت امرأة معجزة النبي ل اثثاء سفره الى 
المدينة في حادئة نیع الماء عندما اشتكى إليه الناس من 
Aden ۹‏ ۱۱۵۷-۱۵ ابن pall‏ ص ۰۸۱6۸۲ 191 أب نعي CT GU‏ 


11۷-1 ابن حجر الإصابة 4148/4 
۰ أبر الخطيب» آسیاء السسابف مكتبة جامعة إسطنبول: (۱۱۰۱-۱۸۷) 








مجتمع فصر السعادة مس 


ودود + a apa‏ سن > 
حدث. فدخل قومها في الاسلام آرسالاً وجماعات.۱۱ 

النساء انصحابيات الاماء اللواتي دخلن في الاسلام 
اشترکن في تبلیغ هذا الدين بدون تأخير أو تقصیر منهن 
حتى آنهن لحقن النساء الحرائر في ذلك» حتی جارية 
من صفهان أسلمت قبل سلمان الفارسي #۶ هي من 
أرشدته إلى طريق الثبي قل " 

أحد الصحابة الكرام عندما أمسكه بعض المشركين 
وآرادوا إعدامه أعطوه مهلة ثلاث دقائق: الصحابي 
شکرهم على ذلك وقال في نفسه إنكم قلیلوا الخظ ثم 
آجاب: إذا عندي ثلاث دقائق لتبليغكم الدین. 

يقول الصحايي الجلیل أبو هريرة له في أهمية 
التبليغ: كنا نسمع أن الرجل يتعلق بالرجل يوم القيامة 
وهو لا يعرفه فيقول له: ما لك إلي وما بيني وبينك 
معرفة فيقول كنت تراني على الخط! وعلى المنكر ولا 
gles‏ 

۱ انظر: البخاري» التيمب ‏ 


۲ الظر: أبرنعيم الأصغهاني تاريخ tiga‏ جا ص14۳ ابن الاگی أسد 
ail‏ ج ۷ صی ۲۴ ابن جر الاب ج 4 > ی ۷۴۲ 


۳ المنذري الترغيب والترهيبه بیروت ۱۳۰۱۶۱۷ 1۳۵۰۹/۱۹6 ir]‏ 











سسب مجتمع فصر السعادة 

الإعتصام بالق رآن 

النبي ## ple‏ الصحابة الكرام TT,‏ الكريم في 
أصعب الظروف. يروي الصحابي أي و طلحة abe‏ أنه شاهد 
النبي» سلطان الرسل 46 قائم يقرئ أصحاب الصفة 
وعلى بطته فصیل من حجر يقيم به صليه من الجوع. 2D‏ 
تعيمء الحلية» ap‏ عبن TEN‏ 

إن آونی اهتمامات الصحابة © هي فهم وتعلم 
وإدراك كتاب الله تعالى ونيل تجلیاته الحكيمة» والعمل 
بمقتضاهء تقد وجدوا WW‏ الحياة في تلاوة القرآن 
والإنصات إليه والعيش بمقتضاه. 

الأصحاب الكرام 4 عاشوا مع القرآن ومقتضياته 
وكرسوا حياتهم للقرآن الكريم» أي عاشوا مع القرآن» 
وللقرآن؛ وبالقرآن. 

الصحابة الكرام dhe‏ أظهروا خدمة للإسلام وهمٌّة له 
لم یر أمثالها في التاريخ» فقد تعرضوا للتعذيب والظلم 
والضغط لكتهم حافظوا على دينهم وإيمانهم من التبدل 
والتحول. 
۳ رودانيء جع wail pill‏ مترجم لعیم آردوشان اسطتیول (8- AE‏ 
موه 








مجتمع فصر السعادة مسد 

ترکوا آرطانهم وأموالهم وضخوا JS‏ ما يملكون 
وهاجروا من أجل العيش بمقتضی آيات BAW‏ 

لذلك اجتهدرا [fry‏ آنفسهم على العیش حسب 
كل آية ومقتضیاتها ولم یترکوا القرآن حتی في آشد 
الأوقات خطراء فبینا رسول الله فا في مسیره عشية ذات 
ربح» نزل في شعب استقبله فقال ME‏ 

"من رل OSs‏ لليلة؟» 

فقام رجلان» عمار بن pals‏ وعباد بن بشرء 

فقالا: نحن يا رسول الله نكلوك. 

وجعلت الريح لا تسکن» وجلس الرجلان على فم 
الشعب» Slab‏ أحدهما تصاحبه: آي الليل أحب إليك» أن 
أكفيك أوله فتكفيني آخره؟ قال: اكفني أوله. 

فنام عمار بن یاسر؛ وقام عباد بن بشر يصلي» وأقبل 
عدو الله يطلب غرة وقد سکنت الرپح» فلما رأى سواده 
من قريب قال: يعلم الله إن هذا لربيتة القوم! ففوق له 
سهماً فوضعه فيه فائتزعه فوضعه؛ ثم رماه بآخر فوضعه 
فيه فانتزعه فوضعه؛ ثم رماه الثالث فوضعه فيه؛ فلما 
غلب عليه الدم ركع وسجد ثم قال لصاحبه: اجلس فقد 
أنيث! فجلس عمارء فلما رأى الأعرابي أن عماراً قد نام الع 

Ce 











مسب ميتمع مسر السعادة 

علم أنهم قد نذروا به. فقال عمار: أي آخي» ما منعك أن 
توقظني په في al‏ سهم رمى به؟ قال: كنت في سورة 
Lal JT‏ وهي سورة الکهف. فكرهت أن أقطعها حتى آفرغ 
منهاء ولولا آني خشيت أن أضيع ثغراً أمرني به رسول 
الله ل ما انصرفت ولو أتي على نفسي. pall A ED‏ مغازي» 
ج eh‏ ۱۳۹۷ احم ج صل 1744 أبن هشاب جا من AUN‏ 

كان الصحابة الكرام # وبمقتضى القرآن يعتبرون 
أن أركان الدين بالتسبة إليهم للة ونَهُمّ لا يشبع منهه 
كل الآيات النازلة كانت كأنها ضيافة من السماء وكل 
محاولاتهم وجهودهم كانت لإدراك القرآن وبشکل تام 
وكامل للعيش في هذا الكون وفي أحسن النماذج. 

إحدى الصحاییات أتت النبي كل فقالت: إنها قد 
وهبت نفسها لله ولرسوله BH‏ فقال Fi‏ 

"مالي ني توبن ڪاو“ 

فقال رجل: زوجنيهاء قال :"ما مك مق القران؟* 

١ وکذا؛‎ Ls قال:‎ 

قال 4: "كد رتكا بمَا Rs‏ من “SAM‏ انطر: 
1514/1١ al Jag‏ سل لکا 6/1 1 
ls 9#‏ الصحابية الكريمة اعتبرت حفظ القرآن من 
ود را 








مبتمع فصر السعادة مسد 
قبل زوجها مهراً كافياً لهاء هذه الصورة تعبر لوحة إيمائية 
مثلث الفضيلة التي تحلوا بها. 

وقد اقتدى الصحابة الكرام و4 بالنبي #6 في جهودهم 
لتعليم القرآن وفي شعورهم وأحاسيسهم لذلك وفي 
النهاية امتلأت المدينة المنورة بالحفاظ والعلماء. 


ما الأسباب التي دعث الصحابة الكرام للإتجاه نحو 
القرآن الكريم؟ 

كان الصحابة الكرام لأ مین جاهلين بالثقافات 
الخارجية ولم يتأثروا بهاء لذلك ركزوا في جهودهم 
وقراهم العقلية والقلبية على القرآن الکریم» هكذا 
صنعوا الثقافة السامية التي منعت الظلم والجور ومنحت 
كل المخلوقات حقها في الحياة المطمتتة. 

زيادة الاحساس والحياة الروحانية والشعور 
الإسلامي ضروري لاونسانء OY‏ الثقافة والأعمال 
القيمة لا تتتج إلا بالمستوى الروحي العالي؛ وكذلك لم 
يترفع التفكير إلى الذروة ولم بر إنساناً كاملاً رلم بظهر 
مولانا الرومي ومولانا المعماري الكبير سان ومولانا 
il‏ اهم من الأكابر لا يها. 
الفضولي وسواهم من الأكابر إلا يها 2 











سسب مجتمع صر السعادة 

ب-نزول القرآن منبّمايَسر حفظه وتطییقه وحضمه 
روحياًء مما سهّل على جيل الصحابة as‏ وأحفادهم 
التعليم والتدريس التدريجي. 

ج- وجوب قراءة القرآن في الصلاة كان بمثابة 
استذكار للقرآن بشکل داتم وهكذا زاد آنسهم بالقرآن 
الكريمء خاصة الفاتحة التي كرّروها في كل ركعة. 

د- آخذ العبرة والحكمة من 3 قصص القرآن الكريم 
ber‏ لأحكامهم وقبولاً لاعمالهم 035 HY‏ هدفهم. 


إعجاب الإنسانية بهم 

عكذا أوجد القرآن الكريم عصر السعادة خلال 
مدة قصيرة ولقد أعجب العالم كله قديماً وحديثاً بهذا 
المجتمع لاد ومازال هذا الاعجاب مستمراً حتی 
الآن وفي عصرنا الحادي والعشرین لو اجتمع کل علماء 
النفس والإجتماع والأطفال والتربية والفلاسفة في الدتيا 
كلها لما استطاعرا أن یکونرا مجتمعاً صغيراً يتصف يهذه 
الصفات السامية التي اتصف بها مجتمع PAP‏ السعادة. 

إن أسباب حيوية ae‏ السعادة القرآن والسنة الکتابان 
اللذان لا یزالان یتحفظان بنفس التأثير والفعالية» وهما 
اليه اللذان أوجدا عصر السعادته فالمجتمعات التي #تمسك 
RR‏ 








مبتمع فصر السعادة مسد 

بالإسلام تزدهرا أبداً وتعقدم ومن آهملث وترکث الإسلام 

تخلفت وخحسرت. يقرل الباحث والمراقب في مو ضوع 

عدالة الاسلام (لا فاتيا :(La fayette‏ قاصداً النبي نا 
"یا أيها العريي ياذا الشأن لايكفيك آشد التقدير لأنك 

حققت العدالة نفسها” هكذا آظهر هذا الباحث إعجابه 

وتقديره العميق لنبینا BE‏ (كامل راث ترجمة التجريد الصمريح (TAK‏ 


الأخلاق الإسلامية لیست نظرية بل تطبرقية 

فيما يتعلق بمسألة الأخلاق ليس هدف الإسلام 
إظهار النظريات المعتادة» ولا الدخول في المباحثات 
الهشة لتطمتن العقول المتلهفة ولا الخوض في 
الأخلاق الفلسفية المنعزلة عن الحياة الواقعية فقط بل 
هدف الاسلام إيجاد الأجوبة على احتياجات الثاس 
الأخلاقية بحلول تطبيقية وتزويدهم بشعور لعيوبهم 
الذاتية وإمكانية إزالة هذه العيوب في هذا المجال 
ویمرور الأپام» إذ الإسلام يسعى إلى إقامة هلا الاستور 
الأخلاتي في الحياة بطريق أحسن وأضمن وبهدف 
تكوين أخلاق سلوكي لا أخلاقٍ معرفي. 

= أمر معبر وذو مغزى في القرآن الكريم وهو © 
نزال الآيات التي أمرث النبی كل با ة العلو 
إنزال الآياث التي أمرت النبي BE‏ بالعلم سور: 2 














© 
ا 


سسب مجتمع فصر السعادة 
أولاًء ثم (تزال الآياث التي آمرت بالنهي عن المنكر 
والعبرة من ذلك تحصيل مسألة الأعلاق.* 

وفي مقابل هذه الأفكار نجد أن أفكار الفلاسفة 
الذين لم GF‏ عقونهم على الوحي جاؤوا يأفكار 
اجتماعية تست مسمى الاخلاق» ولكن اللافت للنظر 
أن هذه الافکار بقيت علي النسيان في الكتب وعلى 
الرفوف المغيرة وفي المكتيات غالبا والتي ظهرت 
وانتشرت في الحياة لم Cad‏ وبالحقيقة فان السب 
في ذلك هو أن هؤلاء الفلاسفة لم يتمثلوا ما قالوه في 
حياتهم بأنفسهم ولا في حياة مريديهم: وبقيت آفکارهم 
نظرية فقطء فأرسطو مثلاً وبسبب بعده عن الوحي 
الالهي فإننا لا نری شخصاً واحداً وصل إلى السعادة في 
حياته بتطبيق نظريته. 

بالرغم من أن آرسطر مؤسس قواعد وقوانين 
الفلاسفة الأخلاقية» والفارابي وفي أهم آثر له ألا هو 
کتاب "المدينة الفاضلة” والذي احتوى على تراعد 
تأسيس المجتمع المثالي ومدثية الجمالء فقد جاء 


۷-۱ انظر: سورة العلق: ۱۶-۱ سور لن‎ ٤ 





patter‏ فصر السنادة س 

Ue‏ غير قابل للتطبيق» ولا يمكن إخخراج محتواه إلى 
الحياة من بين السطور ولكنه أصبح طعاما في معدة 
الارضة آكلة الأوراق» والسبب في ذلك أن أفكاره ليست 
Al}‏ المصدر ولیست صالحة للحيات الفلاسفة Latha‏ 
یقولون بالنسبة ما يعيشونهاء آما الأنبياء فهم يقولون بان 
آمر اللّه ف هكذا. 


النتيجة: قدرة اللّه تعالى تجلت في: 

-١‏ أن الله تعالى أظهر للبشرية الأخلاق السامية 
في شخصية النبي 84 بلا نظير وتحفقت الغاية من إظهار 
الإنسان الكامل الذي آراده الله 8 بشكل تطبيقي 

el 31‏ الأمي * الذي لا یعرف القراءة والكتابة» 
لطف وفضل بهذه البشريةء وعلمها الحق والخير وهذا 
من فقمل الله 8 
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55 +, 


wiley‏ الله « ور رعو ل بالعباد» 


(البقرق ۲۰۷ 








مشاعر الإيمان 
في ممجتمع عصر السعادة 


الصحابة الكرام # عزموا وهمّوا على تشكيل 
حیاتهم وفقاً للعشق وشعور الإيمان؛ لقد تلقی الصحابة 
الكرام من النبي # الإنعكاس الروحاني المکلف الذي 
کان أسس ومصدر whiny‏ علا لقمور spiel‏ 

الصحابة الكرام في الحفيقة هم CHS‏ القلوب: جيل 
الصحابة الكرام في ماضيهم كانوا مجتمعاً جاهلياً وكان 
عالم قلويهم Lapua‏ من الإيمان والقيم الأخلاقية» 
ثم وفي مناخ معنوي وفي مجالس صحبة رسول الله 
#6 عجنت هله الغلوب بوابل من مطر الرحمة والبركة 
والفيرضات والمحية والروحانيات التي اتعكست من 
قلب النبي إلى قلوب أمته وأوجدت شخصيات كالدجوم 
هداة البشرية ومرشدوها حتى dala‏ الإنسان العادي 
ربيب الجاهلية ذو قلب قاس عديم الرحمة a‏ 





مسب ميتمع مسر السعادة 

والوجدان والشعور حنی أنه وأد البنت وهي حية» والذي 

لا يقبل حقوق الغير» انقلب مؤمناً دامع العينين ذا حس 

ورقة وشعور وایثار وحكمة وتضحية وصبر على البلاء. 
المبادرة للدخول في الإسلام 

آمل مجتمع عصر السعادة هرولوا إلى الإيمان 
مسرعين کبارا وصغاراء فمثلا كان عبد الله بن الزبير كانه 
أول مولود بعد الهجرة في الإسلام» جاءت به أمه أسماء 
Sex‏ بكر # إلى النبي ASDF‏ 

فأخذه رسول الله يع منهاء فوضعه في حجره ثم 
دعا بتمرة. 

قالت عائشة ##: فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن 
نجدهاء فمضغها ثم بصقها في فيه» فان اول شيء دحل 
بطته لريق رسول الله#. 

ثم قالت آسماء #: 

tole مسحه رصلی علیه وسماه عبد اللهء ثم‎ i? 
وآمره‎ BEAU ليبايع رسول‎ «DLS وهو ابن سبع سنين أو‎ 
حين رآه مقبلاً‎ BH بذلك والده الزبير» فتبسم رسول الله‎ 
(WET 08 AT إليه» ثم بایعه» (مسلې‎ ۰ 
Ee 








مشاهر الإيمان في مجتمع عصر السعادة مس 

وفي أثناء فتح مكة أحضرت السيدة زينب بنت 
حمید ابنها عبد الله بن هشام وهو في السادسة من عمرء» 
إلى رسول الله #6» 

فقالت: يا رسول الله بأیمه» 

is 

"3 - صَغيرٌ gent‏ رَأسَهُ امه وی وه 

oa 
بن هشام إلى السرق» فيشتري الطعام» فيلقاه ابن عم‎ 
وآبن الزبير ك#» فيقولان له:‎ 

«آشرکنا فان التبي 4# قد دعا لك بالبركة» » 
فیشرکهم؛ فربما أصاب الراحلة كما هي؛ فيبعث بها إلى 
المنزل. (البخاري» الشركة (HOt AY‏ 

أب فراضعة :بات نی الإيمان مبكراًء يروي لنا قافلاً: 

لما بايعنا رسول الله # أنا وأمي وخالتي ورجعنا 
من عنده منصرفين قالت لي أمي وخالتي: يا بني ما رأينا 
مثل هذا الرجل أحسن مثه وجهاء ولا أنقى ثوباء ولا 
الین کلاما؛ ورأينا als‏ النور يخرج من fad‏ (الهيشمي: 6A‏ 
ص ۲۸۰-۷۷۹ رقم 614819 0 

RS 








سس ميتمع فصر السعادة 

التضحية في سبيل الإيمان 

الصحاية الكرام # لم يمتئعوا عن التضحية 
بحياتهم لأجل الإيمان: ففي هذا السياق اشتهرت بطولة 
حضرة سمية وحضرة ياسر اللذين ضحيا بأنفسهما من 
أجل المحافظة على الإيمان وأصبحا ملحمة یضرب بها 
المثل بطولة وقداء. 

وكذلك آفاضل الأصحاب كعمار بن ياسر وبلال 
الحيشي وخباب بن الارت وصهيب بن سنان والسيدة 
ذي الثيرة وعامر بن فهيرة وأبو فكيهة والمقداد بن 
عمرو والسيدة pl‏ عبيس والسيدة لبينة والسيدة نهدية 
وابتتهاء أولئك الكرام حافظوا على إيمائهم رغم الظلم 
ولحت المعاناة غير المحتملت واجتهدوا لإيصال هذه 
النعمة الإلهية إلينا ودفعوا الثمن الغالي» وذلك بالتضحية 
بأنفسهم وآموالهم في سبيل الله. 

في خلافة عمر # قابل خياب بن الارت ab‏ وسأله 

فقال: يا أمير المؤمنين» انظر ی ظهري. 
ل ننظرء فقال: ما رأيث کالیوم ظهر رجل. 
وت 








مشاهر الإيمان في مجتمع فصر السعادة مسب 

تابع خباب فقال: كان الكافرون يحمون النار ثم 
يأمرونني بالإستلقاء فوقها Gly‏ عاري الظلهره وکانت 
الثار تنطفئ بذوبان الدهون من ظهريء ثم كانوا يلصقون 
الحجارة التي أوقدث في النار على ظهري وكان لحمي 
پسقط من شلة التعذيب. 

رغم ذلك كله خباب 4 رفض OF‏ يقول ماذا آراد 
منه Oy BUST]‏ قوله. (ابن نی اسد add‏ جامس ۱۵۰-۱۵۷ ۱4۰۷) 

كان زيد بن الدثنة ویب بن عدي #6 محبوسان 
عند آل صفوان بن آمية وقبل الاستشهاد قال كفار قريش: 
أيسرك آن محمداً في آیدینا مکانك وأنت في بيتك؟ 

قال: ما يسرني أن محمداً أشيك بشوكة وأني في 
بيتي | يقول أبو سفيان بن حرب: لاء ما Lily‏ أصحاب 
رجل قط أشد له حباً من أصحاب محمد بِمُحَمْد. LBA)‏ 
الراقدي اء ص ۳۱۷۲-۳۹۰ اين سعف چ 207-19 : 

السيدة صفية عمة النبي # ضربت مثلاً في الصبر 
والشجاعة بعد أن استشهد أخوها حمزة ومثل به 
وقطعت أوصاله وكان المشهد بشعاً جداً ولا يمكن لها 
أن تتحمله. for]‏ 

مه 








مسب مجتمع فصر السعادة 

فقال رسول الله #86 لإبنها الزبير بن العوام: 

gies Gar‏ لا ری ماع" 

فقال لها يا lll‏ إن رسول الله 86 يأمرك أن ترجعي» 

قالت: ولم؟ وقد بلغني أن قد مثل بأخي» وذلك في 
cal‏ فما أرضانا يما كان من ذلك! لاحتسبن ولاصبرن 
إن شاء الله. فلما جاء الزبير إلى رسول الله كل فأخيره 
بذلك. تال : 

فانته: فنظرت إليه» فصلت علیه» واسترجعت لت 
کت cS pe‏ واستخفرت له ثم آمر به رسول الله 
کک فد فرن . (نظر: سیرة ابن هشام ۱۳۷۵» رقم جا ص ۷۹) 

اشتهرت النساء في الجاهلية عند المصائب بالنياحة 
وشق الجيب وشد الشعر آپاماً طويلة» لکن حالهن قد 
تحوّل بعد الاسلام إلى شخصيات نموذجية تميزت 
بالوقار والإحتشام وهذا ناتج عن قرة إبمانهن باللّه تعالى. 

ومثال آخر أجمل من ذلك السيدة كبشة بنت عبيد 
آم حضرة سعد بن معاذ # في معركة أحد ويعد إصابة 
© لني لد جاءت تعدو تحر رسول الله 5 ورسول الله 45 








مشاهر الإيمان في مجتمع عصر السعادة سس 
واقف على فرسه؛ وسعد بن معاد آنحل بعنان فرسه: فقال 
سعد: يا رسول اللهء أمي! 

فقال رسول الله FG‏ 

مرا با" 

5 نات وس الله‎ acta 

فقالت: ما إذ رأيتك سالماًء فقد آشوت المصيبة. 
راما رسول الله BE‏ بعمرو بن معاذ ابنها؛ 

ثم قال رسول PHA‏ 

BUS Spel i gal to "با م‎ 
َو‎ hy Sits یام انعر‎ hg تاقوا‎ 
“pte بي‎ 

قالت: رضینا يا رسول الله ومن يبكي عليهم بعد 
هذا؟ ثم قالت: ادع يا رسول الله لمَنْ غلفوا. 

فقال رسول PAU‏ 

"الهم Cal‏ حُزْنَ Ns ld‏ مهم St‏ 
Gi‏ عَلَى من لفو“ 

تم قال رسول الله 4: "كَل آب عَمْرو الا" 0 

مه 
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سس مجتمع صر السعادة 
ی ارس 55 الناس» فقال رسول BEN‏ 
"یا غروء إن اجراخ في J‏ تارك اویش 

نم جور EN‏ بوم اتد جرخ ie‏ ا گا 

ددم ایغ ریخ مك١‏ نارای 


“ee Bere 


في ارء ولاو EEG es‏ معي يني عَزعا ملي 

فنادی فيهم سعد: عزمة رسول الله ق آلا يتبع 
رسول الله 85 جريح من بني عبد الأشهل» فتخلف كل 
مجروح. فباتوا پوقدون النيران ويداوون الجراح؛ وإن 
فیهم لثلاثين جریحاً. 

إحدى الصحابیات الجلیلات السپدة السميراء بت 
يس 8# وتتيجة لإيمانها القوي بل ف ظهر متها صبر 
وقوة احتمال غند المصائب. 

ففي معركة أحد انتشر خبر مقتل النبي لل ووصل 
صراخ وصياح أهل المدينة حتى العرش» جميعهم 


خرجوا ليسمعوا الأخبار من القادمين» فَخْرَجَتْ 


CEES انظر: الواقدي» جاء صن ۱۳۱۷۲-۳۱۵ دپارېکري جاذء من‎ ١ 





مشار الإيمان في مجتمع عصر السعادة سس 
السمیراء بت یس # إحدى نساء بني ke‏ وقد 
أصيب ابناها مع cs gl‏ التعمان بن عبد عمرو؛ 
وسليم بن الحارث؛ فلما نعيا لها 

قالت: ما فعل رسول الله 9 

قالوا: خی رآ هو بحمد الله صالح على ما تحبین. 

قالت: آرونیه انظر الیه! فأشاروا لها إليه 

فقالت: كل مصيبة بعدك يا رسول الله fl‏ (انظر: ابن 
عشام: جا ص۱۵۱ الوالدي: جا من 1۷٩۲‏ الهرثمي: يب ۰۵ص ۱۱۰) 


الهجرة رالجهاد من أجل الایمان 

هاج رالصحابة الکرام و إلى البلدان البعيدة طلباً 
للحفاظ على دينهم وتخلصاً من ظلم وتعلیب مشركي 
قريشء تركوا وطنهم وأموالهم وأولادهم. 

من أجل ذلك قال الله تعالى واصفا إياهم بالصدق 
وقوة الإيمان في كتايه العزيز: 

Seiad‏ آمثوا وَمَاجَرُواً و ما وكير 
a a‏ زر ریت : 








مس مجتمع صر السعادة 

کلف ورزق كَرِيم 4 ve an‏ 

ولثر هذه الحادثة التي تعتبر آکبر دلیل على ذلك 
فسيدنا Fite‏ بن oof‏ الب # الذي ace‏ الرسول ك8 
Las‏ لثقافلة الأولى المهاجرة إلى الحبشة فقد قدّم أفضل 
مثال لحال الانسان الجاهلي وكيف تحول وأصبح إنسان 
عصرالسعادة» وکیف تغیرحال شعورهم بالإيمان. 

سهم الاش فقال: 

ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومکم» ولم تدخلوا 
في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ 

آیها الملك» كنا قوماً pl‏ جاهليةء نعيد الأصنامء 
ونأكل الميتة ونأتي الفواحشء ونقطع الارحام: ونسيء 
الجوار يأكل القوي منا الضعیف, فكنا على ذلك حتى 
بعث الله إليئا رسولاً مدا نعرف نسبه؛ وصدقه» وآمانته, 
وعفافه 

فدعانا إلى الله لترحده ونعبده» ونخلع ما كنا 
الي تعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» 
وت 








مشاهر الإيمان في مجتمع عصر السعادة سب 
وأمرنا بصدق الحدیث: وأداء الأمانة وصلة الرحم 
وحسن الجوا والكف عن المحارم؛ والدماء» ونهانا 
عن الفواحش» وقول )6395 وأكل مال اليتيم» وقذف 
المحصنات» وأمرنا أن نعبد الله وحده لا تشرك به شيئاء 
وآمرنا بالصلاة» والزكاة» والصيام +-فعدد عليه أمور 
الاسلام فصدقتاه وآمنا به واتبعناه على ما چاء به 
فعبدنا الله وحده, فلم نشرك به شيثاء وحرمنا ما حرم 
عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومتاء فعذبونا 
وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة ال 
وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث» فلما قهرونا 
وظلموناء وشقوا علیناء وحالوا بينئا وبين دينتاء حرجنا 
إلى بلدك؛ واخترناك على من سواك. SD‏ أحمب ج ۱ص 
أو ata‏ 1141-1140 الهيئمي: te‏ س ۱3۷-1۵ لبن هشاب ج اه 
۳۹۵-۲۸۵ 

القافلة الأخيرة من هؤلاء المهاجرین عادت من 
طريق البحر إلى المديئة المنورة HU,‏ جانب el‏ 
قل أثناء فتح خیبره وكان من بنهم ماب Eh‏ میس 
كا ودخلت على حفصة زوج النبي 9 زائرة: وقد كانت 5 











© 
ا 


مس مسيتمع صر السعادة 
هاجرث إلى النجاشي فيمن هاجرء فدخل عمر على 
حفصة وأسماء عندهاء فقال عمر حین رأى أسماء: من 
Sola‏ 

قالت: أسماء بشت عميس. 

قال عمر: الحَبشية Hl ad‏ عَذه؟ 

قالت آسماء: نعم ۵ 

قال: مبقناکم بالهجرة: فنحن أحق برسول الله منکم» 

فغضبت وقالت: 

كلا callly‏ كتتم مع رسول الله BE‏ يطعم جائمکم» 
ويعظ جاهلکم وکنا في دار -او ني أرص- البعداء البخضاء 
بالحبشةء وذلك في الله وفي رسوله BE‏ وأيم الله لا 
أطعم طعاماً ولا أشرب شراباًء حتى أذكر ما قلت لرسول 
الله 4 ونحن كنا نؤذى ونخاف» وسأذكر ذلك للنبي 4 
وأسأله» والله لا اکلب ولا أزيغ: ولا أزيد عليه فلما 
جاء النبي كله قالت: 

يا نبي الله إن عمر قال: كذا وكذا؟ 





مشاهر الإيمان في مجتمع عصر السعادة مس 

قال: ”قمًا eli‏ 5“ 

فالت: فلت له: كذا وكذا 

الْ: "یش بان بي منکن وله ولاضخابه جرا 

قالت: فلقد ریت آبا موسی الاشعري وأصحاب 
السفينة ياتوني SLT‏ يسألوني عن هذا الحدیث: ما 
من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال 
لهم النبي 6 قال أبو 255% قالت أسماء: فلقد رأبت US‏ 
موسى وإنه ليستعيد هذا العدبث هني . galing aD‏ المطازييه 
۰ ۷۱/۳۰ مسلب لقال السسمابة CANS‏ 





io 














425 العبادة 
اي موسر ات 


ie}‏ العبادة في مجتمع عصر السعادة. بعتبر 
أصحاب الرسول BE‏ العبادة زمن التقرب ولقاء الله هق 
لذلك كانت العبادة بالنسبة لهم فرصة لا تقض ولا 
soled‏ وکانوا يعتبرون إقامة أية عبادة شرفاً ونعمة لهم 
وكانوا يقيمونها JS‏ مشاعر الإمتنان والوجد والحظ 
لان الله تعالى قد خاطبهم وأمرهم بها. 

التدقيق على الوضوء 

كان الصحابة الكرام على يقظة وانتباء في المحافظة 
على وضوئهم وتجديده لكل The‏ 

قال أبو بريدة: 

أصبح رسول الله 8 فدعا بلالاً فقال: 

"يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط 
إلا سمعت خشخشتك آمامي...* 
٠:‏ 7 :ال درجات بل © 

موه 








سسب مجتمع صر السعادة 

فقال بلال: با رسول الله ما آذنت قط الا صليث 
ركعتين» وما أصابئي حدث قط إلا توضأت عندها 
ورآیت أن لله علي ركعتين. 

فقال رسول الله : “Langs”‏ (نظر: الترمني المالب ۰ ۰۱۸ 
حدق س PAYS‏ 6۳۷۸۹ 

َال آبي یف lh‏ 

سمعت عبد lll‏ بن عمر بن الخطاب 45 في مجلسه 
في المسجد. فلما حضرت الصلاة قام فترضاً وصلى» 
ثم عاد إلى مجلسه فلما حضرت العصر قام فتوضاً 
وصلىء ثم عاد إلى مجلسه فلما حضرت المغرب قام 
فتوضاً وصلىء ثم عاد إلى مجلسه 

فقلت: أصلحك الله» أفريضة؛ آم سنة الوضوء عند 
كل صلاةء قال: أَوََطنْت إلَيّء وإلى هذا مني؟ 

فقلت: نعم» 

ala‏ لا لو توضأت Ded‏ الصیح؛ لصليت به 
الصلوات كلهاء ما لم أحدث» ولكني سمعت رسول 
الي الله یتول: 
وت 








eed. في مدع مسر‎ AE 

es Big?‏ له 435 حَسَئَات ت وم 
pests‏ السات“ (انظر: ابن verbs‏ باب الطهارت ۷۳) 

كان الصحابة الكرام يسبغون وضوء‌هم؛ fl oa‏ 
ازم يه قَال: 

كتت خلف آبي هريرة #ه» وهر La ge‏ للصلاة فكان 
يمد يده حتى تبلغ إبعله فقلت له: 

يا أبا هريرة ما هلا الوضوء؟ 

فقال: يا بني فروخ آنتم هاهنا؟ 

لو علمت أنكم bale‏ ما توضأت هذا الرضوی 
سمعت خليلي ME‏ بقول: 

spar “cog fl bass bss cop ع لین‎ 
)4۰ مسلم الطهارةه‎ 

عن أبي مريرة: أن رسول الله ؤآتى المقبرت فقال: 

"لام عَلَيكُمْ 36 5 وم موی Oy‏ إن اء الله 


“igh tas ود دوت أنا قذ‎ Se GS 


‘ 


قالوا: Cash‏ (خوانك؟ يا رسول الله 











.سسب مجتمع صر السعادة 

قال رسول الله We‏ 

"نم حابي زاون لین ear 85) ie‏ 1 
مسلمء الطهارته ٩۳۹‏ ابن ماجه؛ الزهد 4۳۱ 

بعدها Sle‏ الصحابة الکرام: كيف تعرف من لم 
يأت بعد من آمتك؟ يا رسول الله 

فقال عليه الصلاة والسلام: 

"ریت لو اَن gob sath 8 I‏ 
یل غم يهم “i GM‏ 

قالوا: بلى يا رسول الله قال: 

pide Sty satan Aig 
Si رجمال 38 حَوْضِي كَمَا‎ S505 عَلَى الْحَوْض آلا‎ 
5555455 م كد‎ e+ مک‎ Fgh یز سا‎ 
Gel GAS اول‎ 


(انظر: مسلمء طهارة: 4" قضائل» 5 ؟؟ التساتي: الطهارة: ۱۱۰/ +١١‏ 
ابن ماجه: الزهك ln yall ATT‏ الطهارة» ۱۲ أحمده Vie‏ ص ۱۳۰۰ (fA‏ 





جد العيادة في مجتمع عصير السمادة مس 

الصلاة نور أعينهم 

مؤمنو عصر السعادة أقاموا الصلاة بخشرع لانهم 
شعروا بلقاء الله SB‏ حين تأديتها وكانوا يصلون كل 
صلاة كآخخر صلاة لمودع الدثيا'. 

عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن taal‏ أنه قال: 
كات رجلان أَخَوّان. فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين 
ليلة. فذكرت فضيلة الأول عند رسول اللّه 

:8 رسول الله‎ J 

"ألم يكن 3291 “ells‏ 

قالوا: بلى. يا رسول call‏ وكان لا بس به. 

فقال رسول الله 4: 

"وما کم م ما ay dle‏ به pia Lai PI‏ 
فاق ف كريب موز ققحم فيه كل HEE‏ 


س اک 


ge‏ م 


عوات. قا رو ذلك يقي من رنه کم و 
“ho a Sif‏ (انظر: lhe yall‏ جامع الصلاق ج 31 ص ۸۲۷ (hee‏ 





۲ انظر: ين ماج الزهد» ۱۱۵ أحمف Oy‏ 411 0 
RS‏ 





مسب مجتمع هصر السعادة 

كان أبو طلحة الأنصاري 5 يصلي في حالطه. فطار 
دبسي fb)‏ يشبه اليمامة)؛ فطفق (أي: يطلب المخرج من بين 
جرائد التخل) پتردد» پلتمس مخرجاً. فأعجبه ذلك. فجعل 
يتبعه بصره ساعة. ثم رجم إلى صلاته فإذا هو لا يدري 
كم صلى؟ فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء 
إلى رسول الله کل فذكر له الذي أصابه في حائطه من 
الفعثة. وقال: يا رسول الا هو صدقة لله. قضعه حيث 
ششت ششت. (انظر: الموطاء السلاة ج ۲ FATS yo‏ ۳۹ 

حضرة عمر بن ALL‏ #ه كتب إلى ال 

fn‏ أهم أمركم عندي الصلاةء من حفظها وحافظ 
عليهاء حفظ دینه» ومن ضيعهاء فهر لما سواها آشیع...» 
(انظر: الموطأء وقرث الصلاته ج ۲: عن a BS‏ 

ڪن الْمُسور بن مخ مَخْرَمَة ae‏ قَالَ: 

دخلت على عمر بن الخطاب 42 وهر مسجی 
فقلت: كيف تروله؟ قالوا: كما ترى. قلت: أيقظوه 
بالصلاة ز فإنكم لن توفظوه لشيء أفزع له من الصلاة. 
فقالوا: الصلاة يا أمير المومنین؟ فقال: ها الله tio]‏ ولا 
حق في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى وان جرحه 
9 یب دما (انظر: اليشمي» جاء ص ۱۳۹۵ الموطأء الطهارق 4۶٩‏ 








ومد العيادة في مجتمع عصر السمادة مس 


كل شيء مرتبط بصلاتك.” 

تغل نالا بن git ne‏ أنه دخل على أنس 
بن مالك في داره بالبصرقه حين انصرف من الظهرء 
وداره بجنب المسجد. فلما دخلنا عليه 

قال: أصليكم العصر؟ 


فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهرء 

قال: فصلوا العصرء فقمناء فصليناء فلما انصرفناء 
قال: Zags‏ رسول ال يقول: 

"تلك لا Jed git‏ 55 امس خی 
Gy‏ انت ین col fi‏ ام gi‏ اه لا بذک 
له إلا ليك" ٠‏ (اتظر: مسلم» CUNY JE Eye hay (98 tela‏ 

الصحابة الكرام # اهتموا بآداء الصلاة وفي إكمال 
ركوعها وسجودهاء دخل حليفة المسجد فإذا رجل 
يصلي مما يلي أبواب کندة فجعل لا يتم الركوع ولا 
السجرد فلما انصرف 


۳ اظر عيد العزيز شاویش, ابا للكتيسة الأنجينية. س 11 الَو 











سسب مجتمع صر السعادة 

قال له حذيفة “ite‏ 

(منذ كم هذه صلاتك؟)» 

قال: منذ أربعين سنة» قال: فقال له Mayle‏ #: 

(ما صليت من أربعين سنة ولو مت وهذه صلاتك 
لمت على غير الفطرة التي فطر عليها محمد CM‏ 

قال: ثم أقبل عليه پعلمه» فقال: 

(إن الرجل ليخفه في صلاتهء وإنه ليتم اثرکوع 
والسجود) 0نظر: أحمب سند ge ۰۳۸ lal‏ 17504544 اليمفاري» 
جا مس 06۷۹۱/۱۵۸ 

المثابرة على الجماعة 

إن آکثر الخصوصیات آهمية في مجتمع عصر 
السعادة كانت في إنشاء رابطة الإخماء في الدين وإحلائها 
محل العصبية القبليةء مفهوم الوحدة الأخوية كان أساس 
العيش في مجتمع عصر السعادة» لهذا فأوضح مظهر 
من مظاهر هذا الإخاء التجلی في المحافظة على تأدية 
صلاة الجماعة كان رسول الله 8# يعرف جماعته کالامام 
GD‏ ريلاحظ الغائبين منهم عن تأدية صلاة الجماعة ويسال 
RF‏ ا 








ومد العيادة في مجتمع عصر السمادة مس 

الحاضرين أين صديقكم فلان؟ هل حضر فلان؟ ويا 
سيد أين خادمك؟ المريض منهم يَعُوِدْه وكان رسول 
الله ل ينادي على أصحاب الحاجات والمصائب 


ويحل مشكلاتهم ويقضي لهم حاجاتهم. 

كان سیدنا رسول الله 86 Latte‏ يحض أمته على 
ملازمة الجماعة فيقول: 

pts ۳‏ الرّجُلَ sez‏ اماج كَافْهَدُوا لَه 
ایو" 

لأن alll‏ تعالی قال في کتابه العزیز: 


Sap‏ مر دید رم ال a‏ الاخر 
تم السلا oly Hs ly‏ ی Yb‏ الله as‏ 
iif‏ أن ينوا Sa‏ لین 4 هرد :مرب سس 
صن aie wl‏ قال: le JU‏ اللّه؛ 
القد رأيتنا وما بتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم 
نفاقهء أو مریض. إن كان المریض ليمشي بين رجلين 
حتى يأني الصلاة؟ (مسلب صلا الجمامق جا صن 91)/ 6:04 9 
اننا 











سس مجتمع pas‏ السعادة 

وقي عهد النبي ل كان هناك رجلان: أحدهما بياعاً 
فإذا سمع النداء بالصلاة فان كان الميزان بيده طرحه ولا 
يضعه وضعاًء وإن كان بالأرض لم يرقعه. 

وكان الآخر قيئاً يعمل السيوف للتجارةء فكان إذا 
كانت مطرقته على السندان آبقاها che pad ye‏ وان كان قد 
رفعها ألقاها من وراء ظهره إذا سمع الأذان» فانزل الله 
تعالى ثناء عليهما وعلى كل من اقتدى بهما. 

فقال الله تعالى: 


14 


الصّلاة SS; as yy‏ یرما 2G‏ فيه قوب 


1 


6۳۷ ag) رصان‎ 

وبذلك نالوا مدح الله .0 gh a:‏ بج ۱۲ می ۲۷۹) 

عن ابن عسعرد Ge‏ أنه رأى ناساً من آهل السوق 
سمعوا الاذان فترکوا أمتعتهم وقاموا إلى الصلاةء فقال: 
هؤلاء الذين قال الله ۵8 فيهم: 

te‏ وه :لها 

esd‏ لا ies pee‏ ولا بيع عن ذكر الله...4 

)۱۱۲۳۸ FAT go (انظر: الهيئمي» جدلاء‎ 6۳۷ eld 





وجد العيادة في مجتمع عصر السمادة مس 

المتعة في تأدية الزكاة 

مجتمع عصر السعادة كان مهتماً بأداء الزكاة كثيراً 
لان alll‏ تعالى ريط وقرن بين أداء الصلاة وأداء الزكاة 
في معظم آيات القرآن الكريم. 

وقد وصل الصحابة الكرام إلى أقصى درجات 
الشعور الإيماني بتأدية الزكاة لأنهم عرفوا أن الزكاة 
والصدفة ستصل أولاً إلى يد الله تعالى. 

ولقد سال حضرة العباس a‏ النبي BH‏ في تعجيل 
صدقته قبل أن تحل (أي قبل وقتها)» فرص له في ذلك» 
gl‏ داود الزكاك 1٩۱۲۶ /۱۱۵ oan‏ انثرمذيء الزکاا» TY‏ لين AS Magda‏ 4۷ 

روى آبو داود في باب الزكاة أن امرأة آتت رسول 
الله 6 ومعها ابنة لهاء وفي يد ابنتها مسکتان غلیظتان 
من ذهب» 

فقال لها رسرل الله 4#: 

Slat”‏ وا" 

قالت: لاء قال: 

"شوه آن سورك اله پیت زا tn‏ ين 
زار" 

nee 3 











© 
او 


بح ميديم قضر اانه 
قال: نخلممهماء Lagi‏ إلى النبي Bi‏ وقالت: هما 
لله HB‏ ولرسوله.* yl)‏ دارد الزکات» (NOW‏ 
وفد بني تجیب: قدم عليه قلا وفد تجيب وهم 
من السكون BI‏ عشر رجلاً قد ساقوا معهم صدقات 
أموالهم التي فرض alt‏ علیهم» فسر رسول HN‏ بهم 


وأكرم منزلهمء وقالوا: 
فيا رسول اللّه: سقنا إليك حق الله في أموالنااء 
فتال رسول الله 1 


رو مس رد م و وم ده 

ردوها فاقسموها على ریدم 

قالوا: يا رسول الله ما قدمنا عليك إلا يما فضل عن 
فقرائنا؛ فقال أبو بکر: 

پا رسول اللّه ما وفد من العرب بمثل ما وفد به هذا 
الي من تجیب. 

فقال رسول الله 86: ٣ن‏ ادى بد الهف كَمَنْ 
واد به شرع v‏ سره يمان" 

وسألوا رسول الله 5 آشیاء» فكتب لهم بهاء وجعلوا 
يسألوئه عن القرآن والسنن؛ فاژداد رسول الله 45 بهم 
٠ ٠‏ + العلياء احتلفوافي زكاة معاع الزينة والمناسب اه زكاتها. 





ومد العيادة في مجتمع عصر السمادة مس 
ap,‏ وأمر بلالاً أن بحسن ضيافتهم» فاقامر أياماً ولم 
يطيلوا اللبث؛ فقيل لهم: ما يعجبكم؟ 

فقالوا: نرجع إلى من وراءنا فتخبرهم برؤيتنا رسول 
الله $5 وکلامنا إيا وما رد عليناء ثم جاؤا إلى رسول 
الله HE‏ پودعرنه» فأرسل إليهم بلدلاً فأجازهم بأرفع ما 
كان يجيز به الوفود. لابن gall‏ جب س BUA‏ اين سعف اء 
س۲۲۳) 

روی ابن عباس #» أن النبي 4 صلی يوم العید 
رکعتین؛ لم یصل قبلها ولا بعدهاء ثم أتى النساء ومعه 
بلالء فأمرهن پالصدقة» فجعلت المرأة تلقي قرطها. 
(انظر: البمخاريهه Mia‏ ص‌۱۵۸/ BAAT‏ 

يحذر ابن عباس # من ترك وإهمال العبادة المالية 
في الإسلام آلا وهي الزكاة ويقول: 

امن كان له مال يبلغه حج بيت ربه» أو يجب عليه 
فيه زكاة» فلم يفعل» يسأل الرجعة عند الموت»» 

فقال رجل: يا اين عباسء اتق calll‏ فإنما يسأل 
الرجعة الکفار؟ فقال: سأتلو صليك بذلك ATF‏ 


۳ Qs وف‎ PASTRIES 











© 
او 


سس مجتمع فصر السعادة 
من is‏ اهل ومن يل کل کارت هم Sabi‏ 
فقو من ما ناکم من بل أن بابي أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ 
یوک رب رت ول J‏ ریپ کاس وان ین 
الصّالحين. ونر الله تسا نا جاء با وله یز 
hed Ly‏ 5 4 درد )11-١‏ (تطر: افرمني یں ۲۲۹-۹۴ ) 

آمل مجتمع عصر السعادة ارتقع عندهم حس 
المسوولية تجاه شعي رة الزكاة حتى إبصالها إلى مستحقيها 
إلى أعلى حرجائه. 

عن الفضل بن عميرة أن الأحنف بن قيس قدم على 
عمر بن الخطاب #۶ في وفد من العراق قدموا عليه في 
يوم صائف شديد الحر وهو متحجز بعباءة يهنأ 'بعيراً من 
بل الصدقة فقال: يا حنف ضع ثيابك وهلم وأعن أمير 
المؤمنين على هذا البعير فإنه من إبل الصدقة؛ فيه حق 
اليتيم والارملة والمسكين فقال الرجل يغفر allt‏ لك يا 
أمير المؤمنين فهلا تأمر عبدا من عبيد الصدقة فيكفيك 
هذا؟ فقال عمر #: 
4 نیتال هنت البعير أهنوه: إذا طليته يافناء» وهو القطرات 





ومد العيادة في مجتمع عصر السمادة مس 

(يا ابن فلانة وأي عبد هو آعبد مني ومن الاحتف بن 
قيس هفاء نه من ولي آمر المسلمين فهو عبد للمسلمين 
يجب عليه لهم ما يجب على العيد لسیده من النصيحة 
وأداء الأمانة.) (علي المتقي جه. ص ۸۷۱۱ ۱6۳۰۷) 

حول هذه القصة توجد روايات عدة منها فصة 
هروب جمل الصدقة وخروج الخليفة عمر 5ه في طلبه» 
فقال أحد الحاضرين: لو يرسل الخادم في طلبه فكانت 
تلك إجابة حضرة عمر # ”وأي عبدين أفضل من عمر 
والأحصف". 

jal‏ مجتمع عصر السعادة اهتموا بأداء الزكاة حتى 
بلغ بهم الحال أن الخليفة عمر بن عبد العزيز أرسل 
موظفا لتوزيع الزكاة في يلاد إفريقيا وعاد بها كاملة 
لأنه لم يجد مستحقاً لها ولدلك شرع في شراء العبید 
وتحريره بنقود الزكاة." 

الإنفاق والصدقة في محور حياتهم 

أدرك مجتمع عصر السعادة آن الطريق المزدي 
إلى حب ll‏ هو طريق الإنفاق والصدقةء وأنها تحفظ 

سعيد رمضضان اليرطي نقه السيرة بيروث ١1۹۸ء‏ عن 4۳4 0 

موه 














مسب ميتمع صر السعادة 

الانسان من البلاء والخطر والمصائب حيث قال الله 
تعالى في كتايه العزيز: 

A في سيل الله ولا ایک‎ dled 
014٠ AMD هک سول الله حب تین‎ 

عن عبد الرحمن بن بجید» عن جدته الصحابية آم 
بجيد» وكانت ممن بايع رسول الله لق أنها قالت له: يا 
رسول الله المسكين لیقرم على بايي؛ فما أجد له شيئا 
أعطيه cole]‏ فقال لها رسول الله i‏ 

"إذ َم guns‏ ل قاطا خر 
ol) age‏ قي یله" td‏ درد aga gli ۷ ۱۳۳ ats‏ 
ais gli‏ ۸۷۲۹ ۰7 التساتي؛ الركافء ۷۰ (youl‏ 

وإذا كان المؤمن لا يملك شيئاً فوجب عليه القول 
الميسورء OY‏ الله تعالى أمر في مثل هله الحال بالقول 
الميسور GY‏ يمنح القلب السرور والسكيئة والحلاوة 
والرقة. وهناك مثال آخر: 


+ انظر: الإتفاق في al parka‏ كل pl‏ يؤدي طوصا والزكاة للفروضة 
جزء منه (مصطفي تشارجه) الإتفاق رثلاقيات الليائةالاسلامیاء ۲۷۹-۲۴ 





ومد العيادة في مجتمع عصر السمادة سس 

فأبو مسعود الأنصاري 4 له مقالة رائعة حول بركة 
الإنفاق» «كان رسول الله BE‏ إذا أمرنا بالصدقةء انطلق 
أحدنا إلى السوق» فیحامل؛ فيصيب المد ون لبعضهم 
الیرم لمائة آلف» (انظر: ابخاري» الزکاه ۱۰/ ۱۹۹ 

قال رسول Al‏ 6: 

Bato tp ر‎ fon F a 44 

"کل امرئ في ظل aise‏ حتى يفصل بَيْنَ التاس- 
DS‏ بكم بن pill‏ -“ 

لذلك كان أبو الخير من رواة هذا الحديث لا يخطئه 
يوم إلا تصدق فيه بشي« ولو كعكة أو بصلة أو كذا. (تظر: 
آحمده الرسائاه رقم ۱۱۷۳۲۳ الهيشمي ۰۳ 2131 

یقول لنا حضرة عمر بن الخطاب #: 

آمرنا رسول الله #آن نتصدق فوافق ذلك عندي 
مالآ فقلت: اليوم آسبق آبا بكر إن سبقته clay‏ قال: 
فجئت بنصف مالي» فقال رسول الله 36: 

قلت: cals‏ وآنی أبو بكر بكل ما عندهء فقال: 

0 “aa ما بیت‎ adie 








.سسب مجتمع صر السعادة 

قال: أبقيت لهم الله ورسوله؛ قلت: لا أسبقه إلى 
شيء أبداً. (الترمذي» المناقب» ۸۱۹ 0019/0 

عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري: يروي لنا أن 
أمه أرادت أن ترصيء ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح. 
فهلکت. وقد كانت همت بأن تعتق. فقال عبد الرحمن: 
فقلت للقاسم بن محمد: أينفعها أن أعتق عنهاء فقال 
القاسم: إن سعد بن عبادة قال لرسول الله 85: إن أمي 
هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله 4: 
”نعم“ (الموطاه جد ۲ عت عن ۱۷۷۹ رقم ۱۳) 

عن عائشةقة قالت: أن رجلاً قال للنبي ‘M6‏ 

إن آمي افتلتت نفسها وآراها لو تكلمت تصدقت» 
آفاتصدق عنها؟ قال: 

"عم “ie Solna‏ (لبخاري رس OS‏ ار درد رصا COAL‏ 

كان الحارث بن النعمان 4 من الصحابة الکرام 
قد ذهب بصره فاتخذ خيطاً في مصلاء إلى باب حجرته 
ووضع عنده مکتلاً فيه تمر» وغيره» فکان إذا جاء 
المسکین فسلم dott‏ من ذلك المکتل» ثم آخذ بطرف 
GD‏ الخیط حتی ca gh‏ وکان أهله یقولون: 
نت را 








وجد العيادة في مجتمع عصر السمادة مس 

نحن نكفيك فقال: سمعت رسول الله ق#يقول: 

+ المنکین تفي ميد الشوء“ (نيتي‎ iy” 
COAG ۵ اين سعد‎ ٩۱۲۲4 AUST س‎ 

تروي لنا حضرة السيدة عائشة 8# أن النبي ف قال 
لزوجاته: 

لتك هنن 

قالت: فكن بتطاولن من أطول یداه قالت: فکانت 
أطولنا يداً زینب» لأنها كانت تعمل بیدها وتصدق. (سام؛ 
قضائل السحابة: چا | 1467؟) 

هذا يعني أن انسان عصر السعادة شارك غیره حتی 
آنهم آصبحوا مستعدین للتفقة طوعاً الفقراء والأغتيا 
المرضى والأصحاء. 

ذات يوم جاء فقير إلى حضرة عثمان 5ه وقال له: 
ذهيئم پا أصحاب الأموال بالخیر تتصدقون وتعتقون 
وتحجون وتنفقونء فقال عشمان: وإنكم لتغبطوننا؟ قال: 
إنا لتغبطكم قال: فواللّه لدرهم ينفقه أحد من جهد خير 
من عشرة آلاف فيش من فيض ”. "هب" (انطر: علي المتتي» 


كثر العمال» aT ae‏ ص۸۱۲ ۸ الييهقي؛ شب Aap‏ 41۹۱ 








سسب مجتمع صر السعادة 

الصيام لا مثيل له: 

أدرك الصحابة 4 أن الصيام لا مثيل له. يروي أبو 
أمامة 4# أنه قال لرسول الله # يا رسول الله مرني يأمر 
ينفعني الله يهء قال: 

09911 fA (النسائي» الصياب‎ “SVG, Kall "یک‎ 

لما هاجرت أم أيمن # است بالمتصرف دون 
الروحاء فحطشت وليس معها ماء وهي صائمة فجهدها 
العطش فدلي عليها من السماء دلو من ماء برشاء أبيض 
فأحذته فشريت مته حتى رويت فكانت تقول: 

ما آصابتي بعد ذلك عطش» ولقد تعرضت للعطش 
بالصرم في الهواجر فما عطشت بعد تلك الشرية وإث 
folio!‏ ا Salih‏ - لين سعد سف (hye‏ 

نوی حضرة حمزة 4# الصيام يوم أحد وقال: 

"ذا استشهدت لسوف ألقى ربي Uy‏ صائم ". 

أنس ابن مالك # قال: 

als)‏ أبو طلحة زوج أمي لا يصوم على مهد النبي 
فق من أجل الغزوء فلما قبض النبي 4 لم آره مفطراً إلا 
ل sitter‏ 








ومد العيادة في مجتمع عصر السمادة سس 

كان أبو طلحة من الشجعان في میدان الحرب وكان 
pail‏ الجهاد على الصيام» ولکنه بعد وفاة gi‏ 4# 
فصل الصيام بعد أن قلّل من جهاده؛ ركان يقضي معظم 
أوقاته صائماً ويقال إنه عاش أربعاً وعشرين سئة بعد وفاة 
النبي 46 إلا أنه وفي آخر آيامه قرأ هذه الآية الكريمة: 


اتشر وا انا Vy‏ وَجَاهِدُوا Fes Fal‏ 5 شم 


في سيل له کم َير كم إن شم لمرن هره » 

فقال: استنفرنا الله شيوخاً وشباناً جهزوني فقال 
له بتوه: نحن نغزو the‏ فأبىء فجهزوه فغزا في البحر 
فمات فدفنوه بعد سبعة أيام ولم يتغير. (انظر: اين حجرء قح 
الیاری؛ الجهاف /۲۹٩‏ ۲۸۲۸] 

اصطحب آبو بردة 4 ويزيد بن أبي كبشة في سفره 
فکان يزيد يسوم في السفر فقال له آبو بردة: سمعت آبا 
موسى مرا يقول: قال رسول ال 

۳ مرض den‏ آز ساره Sos‏ ما 
متا یا" (نظر: البخاري: الجهاد (TART ATE‏ 

شهر رمضان في عصر السعادةء يستعدٌ له بالبهجة 


والسرور وتحضیر الأجواء الروحانية الشاصة» هله 0 
RSP‏ 








مسب مجتمع هصر السعادة 

الأجواء الرمضانية نقلها المؤمنون # إلى أولادهم, قال 
عمر بن الخطاب GIG EE abe‏ (لرجل سكران) في رمضان: 

)4۷ دس (البخاري الصو‎ pln رمیا‎ wll” 

يروي نا آبو الدرداء ه كيف أن للصيام قيمة عنده 
فيقول: لولا ثلاث لأحيبت أن لا أبقى في الدنياء وضع 
رجهي لخالقي في الليل والنهار وظمأ الهواجر doling‏ 
أقوام ینتقون الكلام كما تنتقى الفاكهة. (نظر gat‏ ایض 
القدير: stay‏ ص ۱۸ ۱۱۹۳) 

التفاني للحج والعمرة 

الصحابة الکر ام dp‏ تلهفوا للحج والعمرة والطواف 
حول الکعبة ولم يتركوا هذه العبادات والشعاتر العلوية 
وملؤوا صدورهم من عبير هوائها الروحاني؛ ونفوسهم 
من الا غذية الروحانية المعنوية التي نزلت على الحرمينء 
اقتفرا آثر المعنوپات التي ترکها الأنيياء منل حضرة آدم 
ل إلى قلوب العاشقين» وأخذوا نصيباً من ذکراهم 
واعتبروا من أحوالهمء وعظموا وبجلوا هذه الأمكنة 
لوجود الإشارات الربانية فيهاء وذكروا الحق بكل وسيلة 
في المقاماث المقدسة. 

لَه البراه بن المعرور # كان من اثني عشر نقيباً الذين 
Ie‏ 








ومد العيادة في مجتمع عصر السمادة سس 
بايعوا النبي 96 بيعة العقبة الاولی ووعده بالزيارة وأداء 
الحج في السنة القادمة وقي موسم الحجء لكنه رحل عن 
الدنيا قبل حلول الموعد. 

كان لبا بن معرور أول من اسب القبلةحياًوميع 
قبل أن برجهها رسول الله له فأمره النبي 6 آن يستقبل 
بيت المقدس والنبي BEM‏ يومكذ يمكة فأطاع البراء gill‏ 
الت حتى إذا حضرته الوفاة قال:وجهوني في قبري نحو 
القيلة. أول من صلى عليه اي 86 حين قدم المدينة 
البراء ين معرور» وقال: 

عي اف ها وى عق Saree‏ ىا مروف مره سس مه 

اللهم اغفرٌ له وازخمه. رازض عنه. وقد فعلت 
(الظر: اين عبد الب اء ص۱5۲ أبن سعد ج ۳: صن 41۲۰-۱۹ 

تروي لنا حضرة السيدة عائشة ##أنها سالت رسول 
فقالت: ها رسول الله ألا نغزو ونجاهد معکم؟ فقال: 

SP‏ خسن الجهاه وج لعج Be‏ موه 
فقالت عائشة MP‏ 

افلا أَدَمٌ الحج بعد إِذ سمعت هذا من رسول الله له 


(تبخاري» سج السام رقم 1831 





0 
مه 





.سسب مجتمع صر السعادة 

عن عمركف قال: استأذنت النبي ل في العمرقه 
فاذن لي» وقال 4#: ”لا تنستا يا أخي من دعائك” 

فقال كلمة ge‏ أن لي بها الدنيا. انظر: أبو داو 
الرترء ATT‏ ۱4۹۸ الترملي (TOW /۱۱۹ cA poll‏ 

إذن إلتفات النبي 6 إلى الصحابة ‏ یعتبر أمراً ذا 


معتى وشأناً عظيماً لديهم. 
لقد تحمّل الصحابة له في سبیل الحج والعمرة کل 


المشاق والصعاب والقداء والتضحيةء حتى أن حضرة 
السيدة عائشة ## لم نعتمر لحیضها فترروي لنا ذلك [ذ تقول: 
خرجنا مع النبي فق في -حجة الوداع فأهللنا بعمرقه ثم 
ا 
کار مسن مری م لا 
فقدمت مكة وأنا حائضء ولم أطف بالبیت ولا 
IE‏ سين 


wits au”‏ وَامْتشملي pols‏ بالج ودعي 
2 0 








جد العيادة في مجتمع jae‏ السعادة مس 

قفعلت: فلما قضينا الحج أرسلني النبي 86 مع أخي 
عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت» 

فقال رسول الله 86: 

(1009 Asta ره‎ BD ... مك"‎ GIS "هله‎ 

تعامل الصحابة 4 في الحج كان في BH YE‏ 
واللطف»والرسول BE‏ وصّى حضرة عمر بن الخطاب 


في etal‏ الطواف أن يتمهل ققال له: 
SEC‏ قوي لاحم على BAS‏ 


Hiab ass ep 
)۷۸ آحمد اء ص‎ ۱۵4۷۱ [YEN (انظر: الهيشمي: ج "ا ص‎ “ors 
النساء كن يطفن في مكان بعيد عن الرجال ولم‎ 
يدخلن بينهم؛ كانت عائشة الا تطوف حجرة من الرجال:‎ 
لا تخالطهم» فقالت لها امرأة: انطلقي نستلم (نمس الحجر‎ 
الاسرد) يا آم المؤمنين: قالت: «انطلقي عنك؛ ء وأبت أن‎ 
يخرجن متتکرات بالليل فيطفن مع الرجال» ولكنهن كن‎ 
إذا دخلن البيث (داخل الكعبة)» قمن ستی يدخلن» فأخرج‎ 
© ومن مق خی کرد‎ Bittle الرجال ثم دخلت‎ 
موی‎ 








مسب مجتمع pad‏ السعادة 
ومرة أخرى ترعکت حضرة السيدة أم سلمة © في 
الحج ولم تطف بالبيت الحرام وكان الوفد سيفارق مكة 
فقال لها رسول MAU‏ 
*إذا آقیمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس 
بصلون" ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت. (نظر: 
اليخاري حج: اف CAT‏ 
قالت آم سلمة : كيف هذا يا رسول الله آني مریضة؟ 
ورذ النبي MB‏ "طوفي من وَرَاِ الاس رت راکب" 
فطفت ورسول الق حیتتذ يصلي إلى جنب البيت 
وهويقرأ: والطور وکتاب مسطور.. (الضاري.حي: ۰۷ CANE‏ 
هذه الرواية تفيد أن للنساء الطواف مع الرجال بشرط 
أن تكون من وراء الر. جال» oY‏ الطواف عيادة J‏ الصلاة» 
78 بسي سياس جال والطوافٌ كذلك. 


اهتم الصحابة الكرام أهل عصر السعادة بالقرآن 
الكريم والحديث الشريف وذلك إمتالاً وه تعالى: 
«كتاب a witha ae ah th‏ ودر 


4 رو راا ر (می: 4۲۹ 








ومد العيادة في مجتمع عصر السمادة مس 

وكذلك قوله تعانی: 

hall الصّلاة‎ | hs الذي بون كاب الله‎ Sp 
مس .»م‎ € 595 is gt اررقم سرا ولان‎ 

لد رسول الله كان يعلم CAN‏ المنزلة للصحابة 
ثم الصحابیات؟» وكانوا يتعهدون الوحي بالحفظ والكتابة 
وكانت الكتابة ظاهرة بينهم وقد تكاتفوا وتكافلوا فيما 
بينهم من كتابة الاپات فالذي لا يعرف الكتابة یحضر 
آدواتها والکاتب يكتب لهم طوعاً وبالمجان' 

هكذا فقد طبقت الآيات القرآنية منذ بده نزولها 
وني آرل آدوار الاسلام ولو أدى ذلك إلى تعرض 
المسلمين لتعذيب وظلم كفار قريش غير المتتحمّل» ففي 
أوائل سنوات الإسلام حضرة عمر بن الخطاب 4 دخل 
في الإسلام بعد تلاوته آيات من القرآن الكرهم مکتوبة 
على الصحيفة, ٠"‏ 

pled‏ رافع بن مالك 6ه من النبي 86 نضاً قرآنياً 
مكتوباً لكل الآيات والسور الموحى بها حتى ذلك 

۸ أنظر: ابن اسحاق» سیا ص AYA‏ 

9 انظر البيهقي* انستن الکیری» جار‎ ٩ 

موه 





۰ انظر: این هشام» عه ۱: س ۳۷۱-۳۲۹ 








سسب مجتمع عصر السعادة 
الحين وكان ذلك في بيعة العقبة» وفي المدينة كان 
رافع # يتلو ويعلم الناس هذه الآيات والسور في 
مسجله الذي يناه في حيه وعرف يأول مسجد في عالم 
الاسلام.۲ 

وكمثال آخر OY‏ عبد AU‏ بن مسعود * يروي أن 
الصحابة الکرام متى دخلوا إلى بيوتهمء كانت زوجة کل 
واحد منهم تساله هذين السؤالين ۱- کم آية نزلت الیوم 
من القرآن الكريم؟ ۲- ماذا حفظت من احادیث رسرل 
lt‏ (عید الله حمید كشك في رحاب التفسيرء ج ۱» ص CHT‏ 

يتابع عبد الله بن مسعود #5 ويقول: 

«رالله الذي لا له غيره» ما أنزلت سورة من کتاب 
الله إلا آنا أعلم أين آنزلت» ولا آنزلت آية من كتاب الله 
إلا آنا أعلم فيم آنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني يكتاب 
اللهء تبلغه الإبل تركبت CaS]‏ (اليغاري قضائل القرآنء ف 0۰۰۲) 

الصحابي الجلیل عبد الله بن مسعود ظ4 كان يقرئ 
الرجل AM‏ ثم يقول: 

۱ انظر: ابن سر الإصايق Yar‏ ص ٩۱۹۰-۱۸۹‏ اين کثیره البناياله 

.۱۵۷ أسد الشابك ۲»> ص‎ A أبن‎ ٩۱۵۲ aT 





وه 





ومد العيادة في مجتمع عصر السمادة مس 

ليج خر ما nth ao cath‏ رماع 
الارض من شيء حتى يقول ذلك في القرآن کله» «نظر: 
الهيشمي: ج لاء ص ۱۷۲/ 211598 

وهذا القول مهم جداً لاه يُظور مدى درجة انشغال 
الصححابة الكرام نه بعلوم ll SL Al‏ عم يتفكر 
في معاني القرآن الكريم ويتعمق في تفسيره ویجید Sips‏ 
قراءته لأنه حوى علم الأولين والآخرين. 

الصحاية الكرام # كانوا يتدارسون القرآن الكريم 
والحدیث؛ وخاصة أصحاب الصفة الحاضرين ليلا 
ونهاراً يتلون القرآن ويتدارسونه ويتعلمونه. 

حضرة عمر 4۶ عمق فكره وفهمه حتى يفهم آيات 
القرآن الكريم ثم يطبقها بشكل عملي في حياته» وخیر 
دليل على ذلك قوله أنممت سورة البقرة في اثنتي عشرة 
سنة ووأقت لتطیقها في حياني وضحیت بجزور شكراً 

لله تعالى على إتمامها. (نطر: ach all‏ 4۰-۱) 

وبحسب رواية الامام مالك فان عبد الله بن عمر 
ae‏ تدارس لتحصيل وتطبيق آيات سورة البقرة ثماني 

نوات كاملةء لأنه يقرأ القرآن ١‏ 9 

سنو لأنه يقرأ القرآن الكريم ليتعلم فرائضه 2 











© 
او 


مسب مجتمع فصر السعادة 
وأحكامه ومعلقائه؛ وكان يتلو القرآن ثم يطبق ذلك في 
حياته."' لذلك قال حضرة أبي بكر #5: (لأن أعرب آية 
أحب I‏ من أن أحفظ آية) 

وذلك OY‏ فهم الاعراب يعين على فهم المعنى. 
رالقرآن نزل للتدير والعمل. (تظر: ابن الأنباريه کاب إيضاح 
الوتف» hap‏ ص۲۴) 

أيضاً جاء آحدهم إلى زید بن ثابت له فقال له: 
كيف تری في قراءة القرآن في سبع؟ فقال زید: #حسن. 
ولان آقرآه في نصفء أو عشرء آحب [لي» . وسلني لم 
ذاك؟ قال: فزني أسألك. قال زيد «لكي آتدبره وأقف 
the‏ 

حفس حضرة عثمان بن عفان # الناس على كتابة 
القرآن للقراءة الشخصية بعد إتمام جمعه بين دفتي 
المصحف"' وذلك OY‏ الناس قبل جمع المصحف 
کانوا قد دوّنوا بعض OLY‏ والسرر عن القرآن ؛ وما 


استطاهوا تدوینه كاملا وهکذا يعد تمام نزول الوحي 


۲ انظر: الوطاء انقرآن» ۱۱۱ الكتاني: التراتيب: ۱٩۱‏ 
۳ انظر: ابن عبد البر» الإستذكار, ج ۲: ص1۷۷ 
٤‏ الظر: این شییه» تاريخ pall‏ ۱۰۰۲ 





ومد العيادة في مجتمع عصر السمادة مس 
وجمع القرآن بين دفتي المصحف من قبل لجنة موثوقة 
من الصحابة الكرام وتصديق الصحابة الحفاظ عليه صار 
ممكناً للناس نسخ القرآن الكريم كاملاً وبسهولة ویس 
واستطاعوا صناعة نسخ لأنفسهمء ويقول عبيد A‏ بن 
عبد الله : 

أنه نسخ نسخة عن مصحف المدينة الموجود في 
المسجد التبوي في خلافة حضرة عثمان 4 وكان عبيد 
all‏ يتلو منه على الجماعة كل صیاح.*۱ 

ولقد أرسل ویعث رسول الله الأكرم 6 وخلفاژه 
عدداً كبيراً من الصحابة العلماء إلى مختلف مراکز 
العالم الإسلامي لتعليم القرآن الكريم والسنة السنية»'” 
والنبي ك مثلاً كان قد أرسل الصحابي الجليل مصعب 
بن عمير إلى المديئة قبل الهجرةء وكان يحدث الناس 
عن الإسلام ويتلو عليهم القرآن في كل فرصة سائحة.""' 

9 انظر: ابن شیره» تاريخ المميئة: ص ۷؛ ابن قثبية؛ تأويل مشکل 

5۱ من‎ ail all 


1۱1 انظر: الدارمي: السئن: ج ۰۱ من ۱۱۳۵ اہن سعد ج ۳» س٦‏ 
۷ انظر: ابن هشام؛ ج؟» ۱5-4۳ أبو تعيم: دلائل Nae ci yall‏ 9 





س ۱۳۰۷ الفيثمي ٠‏ چا صن ١‏ ۶؛ اللهيي: السوراه اء ص ۱۸۲ 











© 
او 


مسب مجتمع هصر السعادة 
كما آرسل أبو الدرداء 5 إلى الشام وأمضى فيها 
by‏ طويلاً وشکل حلقات العلم المشهورة والتي زاد 
عدد طلابها عن آلف وستمائة طالب» وقد قسم الطلاب 
إلى عشر حلقات وعيّن عليهم مشرفاً من خواص طلابه 
ومريديه وتابع تطورهم وتقدمهمء فالمتقدم والمتفوّق 
من هلا المستوى ارتفع وئال شرف الدراسة على يد 
هذا الصحابي الجليل المبارك عياشرة» هکذا امتلك 
العطلاب المتفوقون أمتيازاً حاصاً ألا وهو تحصیل العلم 
على ید آبي الدرداء مباشرةء وآنهم سیکونون أساتذة في 
المستویات الأقل Medes‏ هذا هو النظام المتبع من 
جميع الصحابة الکرام في المراکز والبلدان الأخری*" 
آرسل حضرة عمر # يزيد بن عبد الله إلى البدو 
المتطرفین لتعليمهم القرآن الکریم» وعيّن أبا سفيان 
لمتابعة وملاحظة مدى تحصيل البدو للقرآن الكريم. 
وعلاوة على ذلك فقد gre‏ حضرة عمر ظه BE‏ من 
الصحابة لتعليم الأطفال القرآن الكريم قي المديئة وأمر 
لهم براتب شهري وقدره خمسة عشر درهماً وأمرهم 


Au ۸‏ ¢ اللحبي» سيرة : أعلام التبلاه» Yap‏ من ۳۱-۳6 
٩‏ انظر:اليلازوري: الأتصاب م1 دص yee arte STEIN Ye,‏ ۲۲۰ 





جد العيادة في مجتمع عصير السمادة مس 
بتعليم حمس آيات ميسرة من القرآن حتى الراشدین.۲ 

الحايي الجليل ابن عباس # كان يدرس في 
المستویات العلیا فحيئما ذهب یجتمع الناس حوله طلبا 
للعلم» وعندما قام خطیاًبلناس في مسجد البصرة تلا 
علیهم سورة البقرة ثم وضح لهم موضوهها.۲۱ 

سمع حضرة الإمام علي كه مرة ضجة شديدة 
من مسجد الكوفة فقال؛ ما مولاء؟ فقال: قوم Ope pis‏ 
القرآن» أو يتعلمو a‏ القرآنء فقال: أما إنهم كانوا أحب 
الناس إلى رسول الله کا (الهيشمي: ۷ ص۰۱۴ 211755 

روی مجاهد المقسر المعروف ومن کبار التابعين 
nal‏ ۱۰۳ مى عن ابن آبي ليلى المتوفی (۸۳ ه) عالم 
الحدیث والفقه والقراءات: أنه آسس مكتبة مکونة من 
القرآن الكريم فقطء وكان الثاس یتجمعون عئله طلباً 
لقراءة القرآن"". 

أبو عبد الرحمن السُلّمِي بدأ حياته معلماً للف رآن في 
BAS.‏ حضرة عثمان ه ثم استمرٌ في هذا العمل سنوات 
عدة يقول قاصداً المسجد الذي كان إمامه ومعلماً فيه في 

۰ انظر: الدكتور البروفيسور م-م؛ تاربخ القرآن 

1 انظر؛ احاکم» ج ۱+ ص1۲۰ 

© ۱۵۱ yon 


۲ انظر: این سعد» ٤ء‏ ص۲۵۳؛ این أي داوى المصئف. 











سس مجتمع فصر السعادة 

الكوفةء السبب الوحيد أنني في هذا المقام قول النبي 86: 

"خیرکم من تعلم القرآن وعلمه“ 

uly‏ هنا لنيل البشرى من هذا الحديث الشريف. 
(انظر؛ البشاري, قضائل القرآن» ۲۴۱ الترمني؛ قضائل انفرآنه /١١‏ ۲۹۰۷) 

وقد سّعى مجتمع عصر السعادة إلى تعلم الحديث 
الشریف مع القرآن الكريم» ونضرب مثلاً على ذلك 
عروة بن الزبير #حيث يقول: في يوم من الأيام قالت 
لي خمالتي حضرة عائشة ##: 

يا اين آختي سمعت أن عبد الله بن عمرو سيزورنا 
في طريقه للحجء احرص على لقاله وسؤاله لأنه تلقى 
علماً كثيراً من رسول الله ك لذلك حرصت على لقائه 
رسالته عن أشياء كثيرة تعلْمَها من رسول الله ل . ۱۳ 

عبد الله بن عمرو #۶ كان كاتباً لأحاديث الرسول 
Be‏ لهذا أصبح بعد فترة راوياً لكثير من الأحاديث 
العظيمة.“" 

علاوة على ذلك Sp‏ الصحابة الكرام 6 من الشياب 


۳ انظر؛ مسلم» عل ۱4/ ۱۲۳۵ 
4 انظر: بخاري» علب ۳۹ 








وَجد العيادة في مجتمع مسر السمادة مس 
والراشدين والمسنين رغم تقدمهم في السن فقد بذلوا 
جهوداً مضاعفة تتحصيل العلم.*۱ 

الشفاء والمعافاة يبركة القرآن الكريم 

القرآن الكريم عماد حياة مجتمع عصر السعادة حتى 
أنهم كانوا يرجعون إلى كلام الله تعالی في كل أعمالهم» 
إلى حد أنهم طلبوا الشفاء والتداوي من الأمراض بتلاوة 
آيات عن القرآن الكريم. 

عن أبي سعيد الخدري أن ناساً من أصحاب رسول 
الله قل كانوا في سفر قمروا بحي من أحياء العرب 
فاستضافوهم فلم يضيفوهم. 

فقالوا لهم هل فيكم راق؟ 

فإن سيد الحي لديغ أو مصاب فقال رجل منهم نعم 
فأناه فرقاه بفاتحة الكتاب فیراًالرجل فاعطي قطيعاً من 
غنم فأبى أن يقبلها وقال حتى أذكر ذلك للبي 86 فأنى 
النبي فل فذكر ذلك له فقال يا رسول الله ably‏ ما رقيت 
إلا بفاتحة الكتاب فتبسم وقال: 


5 انظر: بخاري» علمء ١8‏ 





۵ 
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سس مجتمع pas‏ السعادة 
”وما i aga‏ رف" 


ثم قال: 

Sdn‏ وى e‏ ۳ ماه 

خذوا مِنهُمْ؛ وَاصْربُوا لي POA in‏ (انظر: مسلم؛ 
السلام Lae‏ 1۷۲۷ء رقم 4۲۲۰۱ 9 


وأما قوله 6 "واضربوا لي بسهم معکم" فهذا 
لإسعادهم وإدخال السرور إلى قلوبهم ولبيان آن آحذ 
المال مقابل التداري حلال ولتأیید عملهم. (نظر: مينيه 
عمدة oF le test‏ ص 4۲۷۲-۲۷۱ 

وعن عبد الملك بن عمير 4 أن رسول الله ب قال : 

"ی نتب فا ین کل تار“ 

(انظر: البيهني» شعب الابمان فائل السرر» AY‏ 4۲۱۵6 

يروى أن رجلاً یدعی علاقة بن سحار» أتى رسول 
الله ل فاسلم؛ ثم أقبل راجعاً من عنده» فمر على 
قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد؛ فجاءت عائلة 
المجتون إلى الصحايي المبارك وقالت: حسب ما سمعنا 
فان صاحبكم (رسول Call‏ جاء بخير كثير من ريه فهل 
عندك شفاء لهذا المريغس؟ فرقبته بفاتحة الکتاب» فبرآء 
® فأعطوني BL‏ شات فأتیت رسول الله و فأخبرته: فقال: 
ee;‏ 








وجد العيادة في مجتمع مسر السمادة مس 
"ملاع قال في موضع oT‏ ”ترمد“ 
قلت: لاه قال 
wid‏ لغري تنل رف يطل لذ كَل 


رفح (انظر: أبر دارد الطب ۱۳۸۹۱/۱٩‏ لح ج ۷ ص۷۱۱) 


الاستغفار پالاسحار 
يقول الله تعالی في کتابه العزیز: 


وكاو ليلا من اليل ما َجمُود. وبلأشکار gh‏ 
یرو 6 Cae Wess‏ 

لقد كان وق السحر هو الوفت المفضل في مجتمع 
عصر السعادة لقیام الليل والاذکار والأوراد وقراءة 
القرآن على الأسرة الوثبرة الناعمة؛ في هذا المجتمع 
السعید یعتبر وقت السحر والفجر وقت العناية الفائقة 
بالدعاء والإستغفار."” لذلك كان يُسمع دري كدوي 
النحل صادراً من بيوت الصحابة له في ظلمات الليالي. 

یسف WS‏ القاضي البيضاوي هذا المشهد قائلاً: 


11 انظر؛ افيشمي: يه ۰۷ص ۱۲۷ مبارك فوريء تمفة الاحوني: يه ۷» 
من ۱۷-1۷۳ ابن cpu‏ لخیص ای che‏ ص ۲۰۱ 











متب pats‏ عضر اناده 
”عندما فرضت الصلوات الخمس؛ اعتبر قيام الليل 
والتهجد سنةء كان رسول الله 8 یتجول ليلاً في المديئة 
ليرى أحوالها فيسمع دوياً كدري النحل صادراً من يبوت 
الصحابة من الذكر والقراءة والتسبیح." <تطر: كراد chart‏ 


جا EVA yo‏ 
قال رسول الله Bi‏ مادحاً الاشعویین: 
“إني لأغرف GLa ais Sgt‏ بالقزآن Sem‏ 


Sate 


8 2 بر ا رای رفن‎ rs 
رهم من آضزاتهغ پالقزان‎ Gals يذخو الیل‎ 
* AISA الیل ون لش مر ام حي‎ 
)4۲۳۲ /8۰ (نظر: البخاري المشازي؛‎ 

تقول لتا السیدة عائشة OP‏ 

أن رسول HAN‏ تهجد Ud‏ في بيتي» فسمع صوت 
alte‏ يصلي في المسجد فقال: 

"ها Spain‏ عبد bs‏ 
قلت: نعم قال: 


12 
“اللي ارْحَمْ عیام" (انظر؛ البخاري, الشهادات» 11/ 4۲۹۰۶ 





جد العيادة في مجتمع عصير السمادة مس 

تحر رسول الله #6 العشاء ثمان یال أو تسع لبال» 
إلى ثلث الليل » 

فقال أبو پکر: يا رسول اللّهء لو أنك عجلت لكان 
أمثل لقيامنا من الليل» قال: 

«فعجل بعد ذلك» ومن ذلك الوقت والرسول # 
يبكر في العشاء. SUD‏ | اعد مسید رقم CT EAT‏ 

صلى عمر اه يوماً التهجد ثم دعا بهذا الدعاه: 

اقد تری مقامي platy‏ حاجتي؛ فأرجعني من عندك 
اه بیس lace‏ سا ديأ دولا الى قد 
غفرت لي ورحمتني؟ 

فاذا قضى صلاته تابع قائلاً: 

pall‏ لا أرى شیئاً من الدنيا يدوم ولا آری حالاً 
فيها يستقيم» اجعلني نطق فيها بعلم وأصمت فيها 
بحكم. اللهم لا تكثر لي من الدنيا فأطغى ولا تقل لي 
منها فأنسى فان ما قل وكفى یر مما كثر وآلهی؟. (نظر: 
ابن أبي he‏ چ ۷: AAA‏ ۳۹۸۹۳) 

شئلت حضرة tal‏ عائشة ##يوماً: Gl‏ الناس كان 
أحب إلى رسول الله 46؟ قالت: «فاطمة» » فقيل: من لا 
Sp‏ ا ‏ يدت 





مسب ميتمع صر السعادة 
الرجال؟ قالت: «زوجهاا ٠‏ إن كان ما Lilie athe‏ 
LENSE‏ (اظر: الترمني؛ متالب» +1 CAVE‏ 
يقول عبد alll‏ ين ple‏ ریب ببعة 4: توفي آيي في 
صلاة التهجد التي كان مشغولاً بها طوال حياته» وعندما 
حصلت الفتنة ونشب الناس في الطعن على عثمان قام 
أبي فصلى من الليل» قال: فقيل له: قم فاسأل الله أن 
يعيذك من الفتنة التي أعاذ مثها عباذه الصالحين» قال: 
فقام فصلی فمرض» قال: فما دئي خارجاً حتی مات. 
(انظر: الهيثمي» جةء ۱۳۰۱ ابن أبي شيب المصتف» جک صى ۳۹۲/ ۳۲۰6۸) 
ومن التابعين عامر بن قيس 4: بکی عندما اقتربت 
ساعة رحيله عن الدنيا فشتل: :ما ييكيك؟ قال: ما أبكي 
جزعاً من الموت» ولا حرصاً على الدتياء ولكن أيكي 
على ظمأ الهراجر: وقيام اليل ء. «نظر: الشمبي: السبرف ج؟: ص١‏ 
وقت السحر عند أصحاب القلوب والسرائرهووقت 
أفضل العبادات» هو وقت قبول الإستغفار والأدعية؛ فيه 
المعاصي تمحى الأبدان تتعافی فيه إحياء الليالي امتثالاً 
لأمر الله تعالی: 
ف ا تم فيه فو روم ae‏ 
Pid‏ ب ei‏ 5 ا i‏ 
ss @ 0‏ فلت A oe‏ تيزم قاد ۰( عمرلك آ۲۹ 








وجد العيادة في مجتمع مسر السمادة مس 

هله الآية الكريمة أشارث إلى نقطة هامة و 
الملك والسلطان. ated‏ رة ارال May‏ الرسية رتیت مي 00 

العبادة شغلهم الشاغل 

كانت العبادة عند مجتمع عصر السعادة جل 
اهتمامهم ومع ذلك ما اعتبروا ذلك كافياً وعاشوا دائماً 
بين الشوف والرجاء. 

تروي لنا حضوة أمنا السيدة عائشة لا فتقول: 

سألت رسول الله ل عن هذه الآية: 

SGD‏ ون ما لا هم وَجلة..6 مدمه 

eR‏ دالخ ریسرقون؟قال: 

"لاب بنت الصديق, ولكنهم الذبن يصومون ويصصلون 

ويتصدقون» وهم ogy‏ أن لا تقيل pee‏ رليك 
ساره رود في ergs‏ ت وهم لَه sie‏ وی الوسر »“ 
ugla al?‏ التغسيرء APT‏ ۱۳۱۷۹ لين ماج الزهد؛ ۲۰) 

بعد آداء العبادة بدقة وزتقان التجووا إلى الله تعالی 
لقبولهاء لأنهم افو | ألا تقبل» فالاعمال کدعاء تحتاج 
إلى القبول من الله تعالى. 
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سس مجتمع pas‏ السعادة 
يقال Le of‏ 4 كانت إذا جانت الصلاة تزلزل 
وتغير لونه؛ فيقال له ما لَك يا أمير المؤمنين؟ فیقول Mo‏ 
أمانة عرضها الله ۵8 على السموات والارض eG‏ أن 
يحملنها وَأَشَْفنَ نها وحملها الإنسان.'" 
فلا آدري أحسن آداء ما حملت J‏ لا. «نظر: السراج» 
اللمعء مس )٩۸۱‏ 


المسارعون في انخيرات والفضائل 

سارع مجتمع عصر الصحابة إلى فعل الخير 
زالفسال: يروي لنا عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول 
الله كلك قال لأصحابه بعد تأدية صلاة الفجر: 

"مل بتکم د “Maha geal‏ 

فقال همر: يا رسول الله لم أحدث نفسي بالصوم 
البارحة فاصبحت مغطراً. فقال أبو بكر: لكني حدئت 
نفسي بالصوم البارحة فأصبحت صائعاً. 

فقال رسول الله #6: 

"مَل منکم الهم Sl‏ ماه مَريضًا؟ “. 


۷ الظر: صورة الأحزابء ۷۷ 





ومد العيادة في مجتمع عصر السمادة سس 

ققال عمر: يا رسول ab‏ صلينا ثم لم نبرح فكيف 
نعود المرضى؟ 

فقال أبو يكر: بلغني أن آخي عبد الرحمن بن عورف 
اشتكى فجعلت طريقي عليه حين خرجت إلى المسجد 
لانظر كيف أصبح. 

فقال رسول الله 86: 

"قل منکن gab Sel‏ لزع مشكي؟ *. 

فقال عمر: يا رسول اللّهه صلینا ثم لم نبرح فقال أبو 
بكر: دحلت المسجد فإذا آنا پسائل يسآل فوجدت كسرة 
خبز شعير في يد عبد الرحمن فأحذتها فدفعتها إليه. 

فقال رسول الله 6: 

"نت ی له 

فتنفس عمر 5ه فقال: واهاً للجنة. 

"رم الله مر روحم الله مر برد يرا قط إل 
Awe‏ له (نظر: a atl‏ جا ص۱۹۸-۱۹۴/ 14۹4۹ 
یر هاوه زک جا س۱۹۷۰ العا JV get ag‏ 001( ® 

ا 
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.سسب مجتمع صر السعادة 

هذه الحادثة تحضنا على شغل كل أوقاتنا لرضاء اللّه 

OB‏ والنتيجة بحسب الثبة وهذا ماتؤكده الآيات الكريمة: 
cai ESD‏ وی CSI‏ سره 


اقتفاء بأثر السنة السنية خطوة خطوة 

قالالفضیل بن عیاض رحمه له 

إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل» 
وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم یقبل؛ حتى يكون 
خالصاً صواباً فالخالص أن يكون لله BB‏ والصواب أت 
يكون على السئة TA‏ 

لان طاعة النبي # هي طاعة all‏ تعالى وهذا ما 
صرح به القرآن الكريم علینا حيث قال: 

من يُطع 3.4250 تداع alll‏ سدم 

نقد أدرا 4 إنسان عصر السعادة هذه الحقيقة وثابر 
على تأدية جميع أحواله وحركاته وأعماله حسب السنة. 

قال جابر ‏ للشباب الذين حضروا إليه لتعلم العلم: 


۸ ان أن انیم میت إعلام للوقمين عن رب العللينء 
بیروت ۱۲۶/۷۰۱۹۹1 





445 العيادة في مجتمع عصر السمادة مس 

كان رسول الله BE‏ بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن. 
وهو يعرف تأويلهء وما عمل به من شيء عملنا به. (انظر: 
مسلم» LY EY ogg‏ ۱۲۱۸ 

قال آمية ابن عبد اله لعبد الله ين عمر #: 

إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخرف في القرآن» 
ولا نجد صلاة السفر؟ فقال له عبد الله sae‏ 

إن الله بعث إلينا محمداً ل ولا نعلم Lig‏ فإنما 
تفعل كما رأينا محم دا کل يقعل؟ yh‏ لیم( ۸۷۳ Che‏ 

وهذا المعنى قد أكدء القرآن الكريم حيث يقول الله : 

این وا لا موان gi‏ الله شوه 
اتف الل إن thn‏ = تبيخ ملع تسرف 

سعيد بن المسيب من أفاضل علماء التابعين رأى 
رجلا يصلي بعد العصر ركعتين يكبر فيهاء فقال له يا 
أبا محمد: آيعذبني الله على الصلاة؟ قال: «لاء ولكن 
يعذبك الله بخلاف السنة؟ in)‏ اللرمي جداءصس»50/٠55)‏ 

كان حضرة علي ه في ذروة تنبع السئة السنية 
وذات يوم سأل: NES‏ سان 

فقال: لا باس به قد كان النبي 4 يمر بالرجال BD‏ 

Re 








بسب مجتمع #صر السعادة 

يمشون فیأمرهم يركبون هديهء هدي النبي 4# قال: ولا 
تتبعون شيعا أفضل من سنة نبيكم 886 . (أحيف مدلا س 
٩۳۹/۱۷۹‏ 

وانظر إلى قوله 4 هذا كم هو معبر: قد رأينا رسول 
الله 4 قام فقمثاء وقعد فقعدنا. (احمدءب س CATA PTE‏ 

وقال علي ‘Lat‏ الطرق كلها مسدودة على الخلق 
الا من اقتفى اثر رسول الله 3. (انظر: البروسوي» روح we hall‏ 
۲ص ۹6 التسای ۲۸) 

las‏ حضرة الإمام علي # وعسح على ظاهر 
النعلين وقال: 

لولا أني cals‏ رسول الله 4# فعل كما رآيتموني 
فعلت» لرأيت أن باطن القدمين هو أحق بالمسح من 
ظاهرهما. (احمدسست الوسالت 0۲٦۴ JEN ٤س cae‏ 
رسول الله ل على جنازة ابنة لهء فکبر عليها أريعا 
فمكث بعد الرابعة شيا 

قال: فسمعت القوم پسبحون به» من نراحي 
الصفوف» فسلم ثم قال: آکنتم تروت أني مكبر خمسا؟ 
GD‏ تالوا: تخوفنا ذلك 
تزا 








وجد العيادة في مجتمع عصر السمادة مس 

قال: لم أكن لافعل» ولکن رسول HAN‏ كان یکبر 
last‏ ثم يمكث ساعةء فیقول ما شاء alll‏ أن يقول» ثم 
يسلم. (الساكم جدذء من TU‏ ابن ماجهء الجنائز: ۳۸۰ ۱۵۰۳) 

غشي على أبي موسى الاشمري 4 ورأسه في 
حجر زوجته فبدأت بالعويل والنياحة وشق الجيب وهو 
لا یستطیع منعها وعندما أفاق حثر زوجته من ذلك قائلاً 
إن رسول الله A‏ 

#برئ من الصائقة والحالقة والشاقة» وأنا بريء ممن 
برع منه رسول الله َه لانظر: ug lind‏ چا ص 81// 11743 
مسلمء ایمان: ۱۹۷ التساتي: چنائز: ۱۷۰) 

المسلم الحقيقي یتمسك پأوامر النبي لا حتی قي 
آخر لحظات حیائه» والموت پُنشب مخالبه فیه. 

تابح ابن عمر # النبي ## في کل أفعاله. 

«آن رسول الله تق حين أقبل من حجته دخل المدينة 
فأناخ على ياب مسجده ثم دخله فرکم فيه ركعتين» 
ثم انصرف إلى پیت" وابن عمر Be‏ فعل کذلك طوال 
یاه Th‏ 

4 انظر: gf‏ داوف جهاده ۲۷۸۷/۹۱ ® 

وريه 
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سس مميتمع pad‏ السعادة 

أراح رسول الله 6 جمله في بطحاء ذي الحليقة» 
وابن عمر فعل ذلك.۳ 

كان رسول alll‏ 6 بعد أداء الصلوات إماماً ينام في 
المحصب"" القیلولت وابن عمر کذلك.۳ 

اشترى رسول الله BE‏ أضحية من كديد (بين مكة 
والمدینة) وابن عمر he‏ فعل کذلك.۳ 

فالنتيجة: Of‏ ابن عمر # كات یُستل لماذا تفعل 
هكذا؟ كانت الإجابة رأيت رسول الله ل فعل هكذا.؛؟ 

أبو رافع 4# يروي لنا فيقول: 

صلیت مع أبي هريرة 4 صلاة العثمة (العشاء») 
فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيهاء فقلت له: ما هذه 
السجدة؟ فقال: سجدت بها خلف أبي القاسم تال فلا 
أزال أسجد يها حتى ألقاه. ساب ساي ۱۱۰ عاو مید CVA‏ 


۰۷۲۲ مسلم: ایی‎ HIT A انظر: لپ‌خاري: جدلاء سن‎ Tr 

۱ الحصب: مكان ین مكة رمنى وهو لن متى أقرب. 

۲ انظر:البخاري: احج .45 ؛ مسلمء !لبجو ٩۳۳۷‏ الموطأء TMi‏ 
۳ انظر: الترمليء السب ۰۹۰۷/۷۸ 

OTN AVEO ۰۲۵ انظر: اليخاري وضره: ۰ مسلب اليج‎ ٤ 








وجد العيادة في مجتمع عصر السمادة مس 

يحكي لنا أبو هارون العبدي 8 أنه ذهب مع بعضص 
الشباب إلى آيي سعيذ ليتعلموا منه ولما رآهم قال: 
هولاء هم الذين وصّانا بهم النبي تك مرحباً بكمء أهلاً 
Shes‏ لقد قال لنا رسول I‏ : 

“إن اتام کم 5 ون رجالا بتکم من نار 
رین رد في الین OY‏ نوكم قاستزضوا بهم 
را رمل ملم 1/ P18‏ لين مج السمةء ۲۲/۱۷ الدارمي» شتسه CP‏ 

امرأة من بني ضفار سألت رسول الله # كيف تطهر 
ملابسها من الدم؟ فأجابها: 

Ht gt.”‏ من تاي اطرحي فيه مه ثم 
افسلي ما CAN‏ 

هله المراة ليقت الوصية بالحب طوال عمرها 
فکانت لا تطهر من حيضة لا جعلت في طهورها ملحا 
وما غسلت ملابسها بدون الملح ووصت أن یضیف 
الملح إلى ماء سل چنازتها. (نظر: أب حارف الطهارة: COT ANT‏ 





8 
مک 
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مسب مجتمع فصر السعادة 
وكنتيجة نستخلصها OB‏ جيل الصحابة تابعوا النبي 
# في جمیم أفعاله وأعماله وأقواله واقتفوا آثره في 
الصداقة والمشاعر والأحاسيس والحب وفي وصایاه 
واعتبروا ذلك أعلى درجات الذوق واللذة والسرور. 


Se 











الکمال الأخلاقي 
اس ی انا 


لا ریب أن مجتمع عصر السعادة كان زمناً اسجتایً 
في تاريخ الانسانية من حيث الفضيلة والعدالة والإيثار 


وحسن الأخلاق. 
وقدسية هذا العصر وسیبه وجود الرسول عليه آفضل 
الصلاة وأتم التسليم ey‏ 


هذا العصر متشكل من حال وحركات وفيض 
وروحانية النبي 45 وأيضاً فان هذا زمن المعرفة اليقينية 
بالله ويرسوله عن قرب هله المعرفة كانت معرفة عميقة 
ووجدانية وفي أجواء التفكير العميق. 

dst‏ مثالاً على ذلك: الجبل العالي عندما ننظر 
إليه من بعيد فإننا لا يمكننا أن نراه بشكل واضح وحقيقي 
ویمکننا فقط رؤية ظله وكلما اقتربنا ace‏ أكثر تتبلور 
آشجاره وأنهاره وطيوره؛ إذاً كلما اقترينا من الشي» أكثر 
استطعنا التعرف على جمالياته أكثر وازداد [إعجابتابها أكثر. © 
صصح حي حا و ےے ر 





سس مجتمع فصر السعادة 

وهكذا فلا يمكن معرفة حقيقة وجمالیات رسول 
الله ل tol WL‏ عنه كَل من السطور بل علینا قراءة ذلك 
عن صدور المحبین. 

وكيف تكون علامة ذلك الحب؟ علامته أن يكون 
الجراب لكل صغير أو كبير "فداك أبي وأمي يا رسول 
الله“ 

بالنسبة إلينا فان علامة محبتنا له BH‏ تكون بمحبة 
الكتاب الكريم والستة السنية والتي آشار إليها في حديثه 
© الشريف: 
wis‏ الله liye ۷۹ “as cha‏ يده ص ۳۳۳۸/۱۳۷۳ 

لهذا يجب علینا أن نحرص على نيل رضاء الله 
تعالى ومحبة نبيه Bh‏ 

ولكن ما هي الطريقة لذلك؟ 

الطريقة هي في السیر على الدرب الذي آناره نا 
الكتاب والسنة» وعلینا أن نعيش على حب كتاب الله 
agi Gey‏ وأن نتخلق بأحسن الأخلاق الاسلامیت 
2 وعلينا أن ننشر هذا الحب في المجتمع بأجمل صُوَرِِ. 








الكمال الاغلاقي في مجتمع عصر السعادة مس 

التواضع في ذروته 

تقد وصل الصحابة الكرام 4 إلى ذروة لا يمكن 
الوصول إليها إلا بعد أن تخلقوا بأخلاق الإسلام وهذا 
مثال على ذلك: 

كان سلمان الفارسي 4 أميراً على المدائن؛ فجاء 
رجل من أهل الشام من بني تيم الله معه حمل تین» 
gles‏ سلمان أندرورد وعباءةه 

فقال لسلمان: تعال احمل وهو لا يعرف سلمانه 
فحمل سلمان. فرآه الناس» فعرقوه» 

فقيل للشامي: هل تعرف أن حمالك هو الوالي؟ 

اعتذر الشامي من سلمان وقال له عفواً ما عرفتك. 

أجابه سلماث: 

لا بأس لن أنزلها حتى بيتك .«انظر: لين سعد ۸۸,4 

لقد مدح abil‏ تعالى عباده المتواضعين من أمثال 
سلمان الفارسي فقال في کتابه العزيز: 

Shes Sul gat Seed‏ َلّى الأزض َو 
ور هم اون ال ١‏ سلما ترف cor‏ ® 
2 مه 








سسب مجتمع فصر السعادة 

الرحمة بحر واسع 

كانت الرحمة أبرز صفات مجتمع عصر السعادة 
رهله الحادثة تظهر تنا کم كانوا رحماء وكرماء بصغارهم 
وکبارهم. 

روي عن الحسن بن علي Mh‏ 

أنه كان ماراً في بعض حيطان المدينة فرأی أسودء 
بيده رغيف» يأكل لقمة ويطعم الكلب نقمةء إلى أن 
شاطره الرغيف» 

فقال له الحسن: ما حملك على أن شاطرته؛ فلم 
يعايئه فيه بشي ؟ 

قال: استحت عيناي من عینیه أن أعاينه» 

فقال له: غلام من آنت؟ 

قال: غلام أبان بن عثمان» 

فقال: والحائط؟ 

bate بن‎ LY فقال:‎ 

فقال له الحسن» أقسمت عليك» لا رت حتى 
لقي امرة إليك. 
ود نا 








الكمال الاغلاقي في مجتمع عصر السعادة مس 

قمر فاشتری الغلام والحانط وجاء إلى الغلام 
فقال: يا غلام قد اشتريتك, فقام قائماً 

فقال: السمم والطاعة لله ولرسوله ولك يا مولاي» 

قال: وقد اشتريت الحائط» وأنت لوجه الله 
والحائط هبة مني oth]‏ 

قال: فقال الغلام: يا مولاي؛ قد وهبت الحائط 
gi‏ وهبتني لله. لأنك حررتني رضاء له. (اين منظررء 
عتتصر تاريخ تمشق ۲۵-۷ 

التتيجة: كان هذا الرجل عبداً في الظاهر bed‏ 
ولکنه كان سلطان العارفين حقيقة. فقد قابل ما أصابه من 
الرحمة والكرم بأجمل وأحسن منه وهذا يظهر فضيلته. 

عبد الله ين المبارك رحمه اللّه من أكاير علماء 
التابعين في الحديث ومن الأغنياءء حج مرة مع أصدقائه 
من مرو وأثناء الطريق شاهد Leys‏ تسکنه OU ol‏ 
مسكيتتان ويلغ بهما الجوع والحاجة حداً أنهما تأكلان 
من لحم طير میت. دل عبد الله بن المپارك عن الحج 
وتبرع لهما يكل ماله وكان يساوي ألف دینار ولم مد 











Re 


مسب ميتمع مسر السعادة 

له سوى عشرين ديناراً أجرة العودة إلى مرو عانبه 
أصدقازء فقال لهم: ما فعلته أكثر ثواباً من الحج.' 

الربيع بن الهيئم كان بصلي يوماً فشرق حصائه 
وكان ثمنه عشرين آلف درهم أمام عينيه وهو في الصلاة 
لكنه فضل متابعة الصلاة على اللحاق بالسارق» WG‏ 
أصدقازة فقال لهم: رأيته عندما حل حبل الحصان 
لكنئي كنت مشفولا بعمل محبوب لدي لذلك لم ألحق 
السارق . ثم بدأ أصدقاؤه يلسو ت السار reels‏ لا تقلقوا | 
لم يظلمني فقد ظلم نفسه؛ يكفيه هذا العمل ظلماً لنفسه» 
نحن لا نظلمه. oD‏ زد, لمسمد تعيب آساس أعلاق الاسلام؛ ص 6۸۲-۸۵ 

وكم هو جميل قول الشاعر: 

أمد المؤمئين برحمتك لكن ارحم الملحدين PS‏ 

كان مجتمع عصر السعادة في ذروة الرحمة على 
الحيوانات والتباتات؛ تذتك عندما رای رسول الله 8 
رجلا يحلب الغنم' قال: 

Gly gf عبت‎ iy bs "أي‎ 


ree 
A من‎ OP َا‎ 


2 
۱۳/۱۳/۱۹ changed “oh الد‎ 


۱ -م. سميد عطيب أوغلر,المتصوفة الأوالعل من مقهوم ا-مديث 
والسئةء إسلاميات» تموزأيلول ۹ جا ص ۱۳/ ۲ 





الكمال الأخلاقي في مجتمع عصر السعادة مس 

ف أبو اللرداء 4 بقوم قد آناخوا ie‏ فحملوه 
غرارتین gl)‏ التبن وهو علف الدّواب) ثم علوه بأخرى فلم 
يستطع البعير أن ينهض فالقاها عنه أبو الدرداء ثم آنهضه 


فقال أبو الدرداء 1a‏ 
إن غفر الله لكم ما تأتون إلى البهائم ليغفرن عظيماً 
إني سمعت رسول الله 4 يقول: 


“ 


عوك ادص عا شه عو ا ا ERÎ‏ 
إن الله تعالی يوصيكم بهذم العجم خيرًا أن تنزلوا 


85 ate Peat be ای‎ Ba er ee 
hd تقيها”‎ GB سَنَة آن تنخوا‎ eSB Ll با مازلا فإذا‎ 


ابن سجرء المطالب العالیاء جامص CAVA ATT‏ 


لذة العفى 

حتى یعفو الله عنا لا بد أن تعفو عن الاخرین» كل 
منا ارتکب الخطايا وهو يتتظر العفو من اللّه والعياد. 

كان أبو بكر الصديق 4۶ ينفق على مسطح بن أثاثة 
لقرايته مله وفقره؛ 

وعندما حاض مسطح في حادثة الإفك ضد السيدة 
عائشة ca‏ أقسم أبو بكر VG‏ ينفق عليه ولا على عائلته» 
فانزل alll‏ 8: 





ERO 





جد جع ا 

وولا قآ القضل منم ty‏ أن بثو أ ولي 
اتی وَالْمَسَاكِينَ وَالمُهَاجِرِينَ في سبي الله رو 
Alas‏ ألا oF Sb‏ يقر الله لَكُمْ dg‏ َو 
OY ssl Eom‏ 

قال أبو بكر الصديق 5 

بلى والله إني لأحب أن يغفر اه لي: قرجع إلى 
مسطح النفقة التي كان ينفق علیه» وقال: وله لا أنزعها 
عنه أبدأ» وکفر عن يمينه. AD‏ البخاري. متازي» HN ATE‏ 
مسلمء العوية *۵) 

كتب حضرة الإمام علي # إلى مالك بن حارث 
واليه على مصر كتاباً نستطيع أن نفهم منه نظرة إنسان 
عصر السعادة عن العفرء يقول ط4: 

لا تنظر إلى الناس نظرة الغول إلى القطیم أشعرهم 
بالمحبة والرحمة في قلبك والاحسان في تعاملك BY‏ 
الناس إخخوتك في الدين والإنسانيةء الناس يخطئون 
inp‏ ويصيبون آخری» آمسك بيد المتعثر toe‏ إن 
ل كنت تحب أن يعفو الله عنك اعف عنهم وسامحهم 
تسس ص 








الكمال الاغلاقي في مجتمع عصر السعادة مس 
واغفر لهم ولا تعص alll‏ ولا تندم صن عفر صدر منك 
ولا تفرح بعتابك." 

قال plas‏ بن المصطلق: دخلت المدينة فرأيت 
الحسن بن علي ٬#‏ فأعجبني سمته وحسن روائه» 
فأثار مثي الحسد ما كان يجنه صدري لأبيه من البغض»ء 
فقلت: أنت ابن أبي طالب! قال نعم. فبالغت في شتمه 
وشتم أبيهء فنظر إلي نظرة عاطف رء‌وف» ثم قال: 

أعوذ بالل من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم] 

Slates وَأَعْضُ عَن‎ Sy Ais sich خد‎ 


Cony 4 vay tee‏ كاد Bie Sina oe‏ ره اس 
و ae‏ قطان جع اسب يالل ali‏ 


ی ین اقا مهم Cab‏ ین اکن 
تَدَكْدُوا ادا هم نرود (الأضراف» ۲۰۱-۱۹۹ 
ثم قال لي: خحفض عليك» استغفر الله لي ولك 
إنك لو استمنتنا أعناك» ولو استرفدتنا أرفدناك: ولو 
استرشدتنا أرشدناك. فتوسم في الندم على ما فرط عني 
۲ انظر؛ عمي الدين سيدي تشلبي؛ آساس النظام في بخاری: 
الدكترر محمد آردوقان: اسطتيول ۲۰۱۰۰ ص EV‏ 





ERO 








مس مجتمع pas‏ السعادة 


فتلا قوله تعالى: 
۱ قال لا تیب لک ام یر الله لَكُمْ وَهْوَ 
آرم الراحمین) درس ٩۱‏ 

ففهمت آنه علم أنتي من المعارضین لابیه. 

شم سألني آمن أهل الشام أنت؟ 

قلت تعم. 


فقال: شنشنة آعرنها من آحزم حياك الله وبياك 
رعافاك وآداك » انبسط إلينا في حوائجك وما يعرضص 
لك. تجدنا عند آفضل ظنك» إن شاء الله. 

قال عصام: 

فضاقت علي الارض بما رحبت» ووددت آنها 
ساحت بي» ثم تسللت منه ily)‏ وما على وجه الأرض 
أحب إلي منه ومن أبيه. (تشر: ol‏ التفسيرء الأعراف»ه 1۹۹- 
(f1‏ 

إن الإنسان دائماً LEE‏ بالإحسان وأتلو لذلك قوله 
تعالی في كتابه العزيز: 

ل5 تشتوي pining Bach‏ باي مي خسن 
۳ ذا الذي dey‏ 255 دا کل ول teak‏ 62 (فصات: (٣٤‏ 
ان اج ها ار ار هه 








الكمال الاغلاقي في مجتمع عصر السعادة مس 

لتأمل هذه القصة کم هي معبرة وکم استغدنا منها 
من نتائج هامة وخاصة أن الأخلاق الحسنة نتالجها 
مباركة دائماً وأن كسب القلوب لا يكون إلا بالعفر 
والإحسان والأخلاق الإسلامية التي تؤثر تأثيراً كبيراً 
على الناس. 

روي عن میمون بن مهران أن جاريته جاءث ذات 
يوم بصحفة فيها مرقة حارة» وعنده أضياف فعثرت 
فصبت المرقة علیه» فأراد ميمون أن يضربهاء 

فقالت الجاریة: يا مولاي» افعل بمقتضى قوله: 

APE Dt oo آل‎ ick رالکاطمینَ‎ 


قال لها: قد فعلت. 
فقالت: اعمل بما بعده «وَالْعافی من GN‏ 
فقال: قد عفرت عنك. 


فقالت الجارية: SY)‏ الله حب Mirth‏ 
قال میمرن: قد أحسنت إليك» فأنت حرة وجه الله 
تعالى ' «انظر: الفرطبي» اء (1M ye‏ 


۳ في رواية أخرى أن السيد الذي کظم غيظه موجعفر الصادق Me‏ ® 
YRS‏ 








مسب ميتمع مسر السعادة 

لقب الصادق الأمين انمکس على الصحابة 

بعد فتح مكة أعطى رسول الله ل المؤلفة قلوبهم 
من غنائم غزوة حنين عطاءً وجزلاء انزعج شباب 
الأنصار # أجمعين فقالوا: يغفر allt‏ لرسول الله يعطي 
قريشاً ويتركناً وسيوفنا تقطر من دمالهم, وعندما بلغ هذا 
القول رسول الله 4 قال: ”ما دی “testa git‏ 

الاتصار استحیوا من رسول الله # ونكسوا 
رؤوسهم من الخجل وقالوا: نعم قلنا مثلما سمعت 
لأنهم لا يقولوت إلا صدقا. (اطر: مسلب زکاه 6۱۰۵۹/۱۳4 

يقول حضرة أنس ب واللّه ما كل ما نحدثكم عن 
رسول الله کل سمعناه cate‏ ولكن لم يكن يكذب بعضنا 
pty? slang‏ جا : ص 1۵۳ +15) 

حتی الأعداء يحسدونهم ويثقون بأخلاقهم الحسنی 
فهذا أبو سفيان يسأل بعد معركة أحد من بعيد» أنشدك 
الله يا عمرء أقتلنا محمدا؟ قال عمر: اللهم لاء وإنه 
poe‏ كلامك الان» قال: أنت أصدق عندي من أبن 
قمئة وآبر لقول ابن قمثة لهم: إني قد قتلت محمداً. (لطر: 
® ابن مشاب ج۲ء ص ۱۹3-٩۳‏ الراتدې» جداء 4۲۹۷-۲۹۲ 
SRS‏ 








الكمال الأغلاتي في مجتمع عصر السعادة مسب 

إن هذا لهو المنظر العجيب المدهش حقا!! المشرك 
يصدق قول عدوه لیس قول مشرك OY ale‏ الإنسان 
المتحير یعتمد على شخص ثقة أمين 

جاء وقد من al‏ اليمن إلى رسول الله ل فقالوا: 
ابعث معنا رجلاً يعلمنا السئة والاسلام والقرآن الكريم 
فأخل بيد أبي عبيدة بن الجراح a‏ فقال 45: 

“كال لک مد دهع سس 

هله القصة تظهر أن الصفات الشخصية من الصدق 
والثقة التي في الغرد تكون طريقة لنيل التفات النبي 6 إليه. 

الكرم والایثار کریاح الرحمة المياركة 

العسحابة الكرام 4 الذين راهم النيي 4# نالوا نصيباً 
كبيراً من کرمه وإيثاره. 

يقول ple‏ ط4: 

لم يكن أحد من أصحاب النبي BE‏ ذو مقدرة الا 
وقفا. (تظر: لبن قدامك Tae gal‏ مس 4۳ 





روى ابن حزم أن عبد alll‏ بن عمر وحضرة فاطمة 
ويقية الصحابة # وهبوا حال حياتهم أموالاً كثيرة ني له 
مويه 





مسب مجتمع فصر السعادة 

المدينة» وأن هذا أوضح وأشهر من الشمس ولا أحد إلا 
ويعرف عنهم «ASUS‏ (مبد الیمانه فاطمة الزهراء بيررشه 21945 ص :205 

لقد وهب قائد الاسلام الكبير خالد بن الولید + 
في سبيل الله كل دروعه وأدواته الحربيق قال النبي 9 

nd. oP‏ 5 اس dang‏ في سل الله“ هر 
اليخلري» زكاق ۰۸٩‏ ۰۳۳ جهاد ۸۸۹ مسلمء الركاف ۱۱) 

يروي لنا آبو الحجاج الفزاري: 

أن عبید الله بن العباس حرج في سفر له ومعه مولی 
له» حتی إذا كان في بعض الطریق» رقع لهما بيت أعرابي» 

قال: فقال لمولاه: لو آنا مضينا فنزلنا بهذا البيت 
وبتثا به؟! قال: فعضی» 

قال: وكان عبيد الله رجلا جميلاً جهیرآ؛ (وكان حضرة 
عبيد الله شخصية فريدة ذا وقار) فلما رآه الأعرابي أعظمه 

وقال» لإعرأته: لقد نزل by‏ رجل شريف! وأنزله 
الأعرابيء ثم إن الأعرابي أتى امرأته 

فقال: هل من عشاء لضيفنا هذا؟ 

فقالت: لاء إلا هذه السويمة (انشاة) التي حياة ابتتك 


ينه من لبنها. 





الكمال الاغلاقي في مجتمع عصر السعادة مس 

قال: لا بد من ذبحهااً 

قالت: أفتقتل ابتتك؟ 

قال: وإن! قال: ثم إنه آخد الشاة والشفرة 

وجعل يقول: 

يا جارتي لا توقظي البنيه .. إن توقظيها تتتحب عليه 

ثم فیح الشاته وهی منها طعاماًء ثم أتى به عبيد 
الله ومولاه» فعشاهما وعبيد الله پسمع کلام الاعرايي 
لامرآنه ومحاورتهماء Loli‏ آصیح عبید الله 

قال لمولاه: هل معك شيء؟ 

قال: نعمء خمسمالة ديئار فضلت من نفقتنا. 

قال: ادفعها إلى الاعرايي. 

قال: سبحان الله! اتعطیه خمسمالة دینار وإنما ذبح 
لك شاة ثمن خمسة دراهم؟ 

قال: ويحك! والله لهو أسخى منا وأجودء Lai]‏ 
أعطيئاء بعض ما نملك» وجاد هو علینا وآثرنا على مهجة 
نفسه وولده. 


قال: فبلغ ذلك معاويةء فقال: لله در عبيد الله! 
Re‏ 











مس مسيتمع صر السعادة 
عبيد الله أصله وفي أي بيت كريم تربى وكم هي حسنة 
أخلاقه!! (انظر؛ اين الأثير» آسد الغابك يروت ۱۹۸۹ سه صی۱ 10۲ 
ابن عساکره تاريخ دمل ۰۳۷ 1864-8466 

هله القصة تلغت نظرنا ودقتنا وانتباهنا إلى أن عبيد 
الله 4 هو ابن عم رسول alll‏ 8 وآبره العياس . 

سال عسكين السيدة عائشة6 زوج النبي PB‏ 
صائمة . وليس في بيتها إلا رغيف. 

فقالت لمولاة لها: أعطيها cal‏ 

فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه. 

فقالت: أعطيها إياه. 

قالت: ففعلت. 

الخادمة تتابم القصة فتقول: فلما أمسينا أهدى US‏ 
أهل بیت» أو انسان» عا كان بهدي BLE LT‏ رکفنها. 


فدعتني عائشة a]‏ 
(المرطأء tw‏ ۵/ 4۳۱۵۵ 


روي أن حضرة ابن عمر te‏ كان لا يأكل طعاماً إلا 
رعلی خوانه (ماکدته) تیم BD‏ أبو نعیب حلية: اه س 11۹ 
البخاري» الأدب المقرد؛ 4۱۳۱ 





الكمال الأغلاتي في مجتمع عصر السعادة مسب 

حضرة الحسن البصري كان قد عاصر الصحابة 
والتابعين یقول: نقد عهدت المسلمين: وان الرجل 
منهم لیصبح فیقول: يا أهليه؛ يا أهليه؛ یتیمکم یتیمکم؛ 
یا هلیه یا آهلیه» مسكينكم مسکینکم. يا أهليه يا هلیه 
جاركم جارکم؛ وأسرع بخياركم وآنتم كل يوم ترذلون. 
(البغاري الأدب العفرت جا ص ۱۳۹/۱۱ 

اجتناب الاسراف 

عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب» عن 
sal‏ عن جده قال: قال رسول الله | 

"یجزیا من الوضوء مده ومن الفسل صاع“ 

فقال رجل: لا يجزتناء فقال: قد كان یجزی من هو 
خير منك» وأكثر dad‏ يعني النبي BE‏ هبن مني یه OWN‏ 

پروي لنا كثير بن عبيد مولى أبي بكر وأخو عائشة 
ti‏ من الرضاعة. دخلت على عائشة آم المؤمنين #. 

فقالت: أمسك (انتظر في الخارج) حتى أخيط نقيتي: 
فأمسكت» فقلت: يا آم المؤمنين! لو حرجت فأخبرتهم 
لعدوء منك بشلاأ 

قالت: أبصر شأنك (قل مايحلرئك)؛ إنه لا جديد لمن 
لا پلیس الشلق.. (انظر: اابخاري: الأدب المفرت 44۷۱ @ 
EE;‏ 











الحياة الاجتماعية 
في مجتمع فصر السعادة 


التعليم من أولويات الإسلام 

الصحابة الكرام 4# كان شغلهم الشاغل التعلم والتعليم. 

رسول الله BE‏ لقد سى لنشر الكتابة والقراءة بين 
المسلمين واستغل آية فرصة متاحة لهل الغاية» ففي غزوة 
بدر مثلاً جعل فداء الأسير أن يعلّم عشرة من اطفال 
المسلمين القراءة والكتابة. 

وقد بتیت مدرسة لتعليم القراءة والكتابة وكان 
المعلمون إما من الأسرى أو من الصحابةء وقد دعيت 
هذه المدرسة AEN,‏ وقد تم افتتاح عدة كتاتيب' في 
المدينة المنورة في ذلك العصر. 

حول الصحابة الكرام و4 بيوتهم إلى كتاتيب. وعندها 
امتلاً المسجد النبوي والصّفة بالطلاب قتحت مدارس في 
بعض بیوت المدينة ودعيت sey‏ القراء وبحسب الرواية 





۱ الظر: اد ہمد الله بين الاسلام» ج ۰۱ مي 183 
۲ اظر:ا. شلبي؛ تاريخ التربية الإسلاميق القاهرق +145 ص ۳۹-۳۸ fry]‏ 
RSP‏ 








مسب ميتمع مسر السعادة 
فإن الصحابي الجليل محرمة بن نرفل قد خصص بیته 
كاملا أو جزءٌ منه لتعليم القرآن» وكان الصحابي الجلیل 
عبد الله بن ام مكتوم ضيفاً في هذا ابیت وعلّم القرآن.۲ 
وهذه رائطة بنت Ole‏ من سبى هوازن؛ وهبها 
رسول الله Bi‏ لعلي بن أبي طالب فعلمها شيئاً من 
الق CIT‏ (انظر: أبن الأثيره أسد 4۵ج ٩۱۰۵ ye‏ ابن حجر ال(حایه CATE‏ 
BLY‏ والذمة في التجارة لا مثيل لها 
من الصحاية الكرام # جرير بن عبد الله 4# لما آراد 
أن يشتري حصاناء طلب الیائع Kamas‏ درهمء الحصان 
كان أصيلاً ونال إعجاب جرير فرفع السعر بين ست مالة 
درهم وثمان مائة درهمء وعندما سثل لماذا رفعت سعر 
الحصان وكان بمقدورك شراءًه بخمسمائة درهم؟ 
أجاب: لقد عاهدنا رسول الله يل على أن لا bind‏ 
في الشراء والبائع لا يعرف قيمة الحصان.* 
سيطر رسول الله 86 والخلفاء الراشدون في عصر 
۳ انظر: الکتاني التراتيب: ج ١ء ye‏ د ابن عبد الب الاسئیعاپ: 


جبا؛ gg je a ۲۲ EV ye‏ المواعظ؛ ج-۲» من ۳۲ مصر ۱۲۷۰ 
۳ انظر: أبن حزم المسل؛ مصرء ۰۱۳۸۹ جاةء ص] 6۵ 











الحياة الإجتماعية في مجتمع عصر السعادة سسب 

السعادة على السرق التجاري وسدّوا كل منافذ الخش 
والفحش والكسب غير المشروع حتى آن رسول BEAL‏ 
منع التمركز في السوق واستملاك النقاط الهامة فيه حتى 
لا تتکون الامتيازات لبعضهم. وكذلك أمر بهدم خيمة 
البائع الذي حالف أوامر رسول الله # واسس خيمة في 
السوق بعد أن منع رسول الله 8 ذلك.* 


في المؤاخاة ذام صيتهم 
كان رسول الله ل إذا فقد الرجل من إخرانه ثلاثة 
أيام سال عنه فإن کان غائياً دعا له وان كان شاهداً (الماكث 
في بيته) زاره وإن كان Lay‏ عاده ودعا له بالشفام." 
oT‏ رسول الله 16 بين المهاجرين الذين هاجروا 
من مكة وبين الأنصار من أهل المدينةء فالمهاجرون 
ترکوا أعمالهم وأمرالهم وممتلكاتهم في سبيل دينهم» 
وهاجروا إلى المدينة» هذا البذل العظيم في العطاء من 
المهاجرين قابلّه كرم الأنصار الجزيل. 
وذلك عندما طلبوا منهم الحضور إلى المدينة 
ه انظر؛ السمهودي clitgll‏ مصر 411۷ جاب س ٠4+‏ 0 
م 





۳۷۱۱ /۲ ۹۸ ۰۷ eo, pated: 1 








مسب ميتمع فصر السعادة 

ومشاركتهم في التجارة والریح اقترح الأنصار على 
رسول الله لا أن يقسم الأراضي الزائدة بين المهاجرين 
ولم یکتفوا يذلك بل اقترحوا تقسیم بساتین النخل بينهم 
وبين إخوانهم المهاجرین» فقالت الأنصار BU‏ 
اقسم بیننا وبين |ٍخواننا الدخيل» قال: ”لا“ 

فأشار عليه الانصار أن يعمل المهاجرون في السقاية 
والحرث مقابل المشاركة في المحاصيل؛ فوافق نبینا #8 
على هذا clay‏ ونال رضا جميع الحاضرين وقالوا: 
سمعنا وأطعنا. (اتظر؛ البخاري. حرث fo‏ ه +690 

وعندما حل موسم الحصاد سارع الاتصار إلى 
جمع المحصول وتقسيمه إلى ثلثين وثلث وزادوا على 
الثلث جريد النخل حتى زاد عن حجم الثلثين» ثم 
طلبوا من المهاجرين أن يختاروا أحد هذين القسمين» 
طبعاً اختار المهاجرون القسم الذي يظهر أنه الاقل 
ليبقى للأنصار القسم الظاهر أنه «pst‏ ولكنهم في 
الحقيقة أخذوا الحصة الکبری من الثم وأخذ الأتصار 
الحصة الصغرى وهو عكس الظاهر وبذلك نجحت 
det‏ الأنصار في تفضيل المهاجرين على أنقسهم. (تظر: 
0 الهيثمي: +۱۰ ۱۵۲۱/۵۰ ) 
ا 








الحياة الإجتمامية لي مجتمع عصر السعادة مس 
ذات يوم نادی رسول الله BE‏ على الأنصار أولاً 
لتقسیم آراضي البحرین؛ ضحی الأنصار واستفنوا 
وقالوا: پا رسرل الله 88 إما أن تقسمها ثلثين 
لاخواننا المهاجرین وثلثا لنا أو لا تعطينا شيئا آبداء 
عندها قال رسول الله 6 
"ال قاضبژ وای 385 سیک غد GA‏ 
دفي رواية اغری: 
dF pati : Spit or‏ قاروا IF‏ كلقني 
مودک err “oe say‏ ابخاري ساب CYNE ۸۳۷۹۳ hal‏ 
في الحقيقة والواقع إن ما ظهر من الأنصار من 
أخلاقهم» وأنهم يفضلون |خوانهم على أنفسهم مع 
حاجتهم الشديدة إليهء لذلك فقد مدحهم الله تعالى في 
كتابه العزيز فقال: 
cn‏ 19598 الذاز لیا من تلهم isos‏ 
اجر pel‏ ولا Sole‏ بي سوم ما 
5 رد ie‏ أن نفسهم وو SF‏ بهم م Lalas‏ ومن 
ak‏ تسه if‏ :ل 7 هم الْمُفْلحُوق. لین جَاؤُوا ® 
ae‏ 











مس مجتمع فصر السعادة 
من دهم لوق ره افر نا tasks‏ لیس 
بالإمان لا َمل lbp‏ غاا SA‏ اموا ر Ey‏ 
رو ریم لسن )1١-:‏ 

وفي عصر السعادة تحلی المؤمنون كلهم بحسن 
الآحلاق ويس الأنصار فقطء تذلك فقد مدحهم الله 
تعالی" لمراعاتهم الاخوة التي آقامها النبي 98 بینهم في 
الحضر والسقر. 

كان رسول الله ل يأحذ معه آحد الأخوين ویترلد 
الا خر لیقوم بتلبية حاجات العاللتین والدقاع عن المديئة.* 

وکم هو معبر قول حضرة علي 4 عن قضاء 
الحوائج وهذا القول يعكس مفهوم الأخوة عنده فیقول: 

lL)‏ أدري أي النعمتین أعظم علي منة من ربي» 
رجل بلل مصاص وجهه إلي فرآئي موضعاً لحاجته 
وآخری الله قغضاءها أو يسره على يدي» ولان pal‏ 
لامرئ مسلم حاجة أحب الي من ملء الارض ذهباً 
وفضة)). (علي المتنيء جلت ص مةه/44١؟١)‏ 
۷ انظر: سورةالإتساك ۱۱-۸ 

۸ انظر fo:‏ كلبارتعامل دامع المشركينءاسطنبرل TRAV‏ 148 





الحياة الإجتماعية لي مجتمع عصر السعادة مس 


وصى حضرة أنس ابن مالك ه أولاده بتقوية روح 
الأخوة وزيادة المحبة بينهم فقال: ((يا بني! تبادلوا يبتكم؛ 
فانه أو د لمأ بینکم)) (انظر: البخاري» الادب المقرت اء ۲۲۲/ 0۹0) 

عن ابن عباس © أنه كان معتكفاً في مسجد رسول 
الله i‏ فأتاه رجل فسلم عليه» ثم جلس. 

فقال له ابن عياس: يا فلان أراك Las‏ حزيناً. 

قال: نعم يا ابن عم رسول od als!‏ علي حقء 
لاء وحرمة صاحب هذا القير ما أقدر علیه. 

قال ابن عباس: آفلا أكلمه فيك. 

قال: إن أحبيت. 

قال: فانتقل ابن عياس ‏ ثم خرج من المسجد. 

فقال له الرجل: آنسیت ما کنت فيه. 

قال: لا ولكتي سمعت صاحب هذا القبر #6 والعهد 


به قريب فدمعت عیناه» وهو یقول: 
ey”‏ مَشَى في Go tip wel ee‏ كان يرا من 
افتکاف عشر سین وَمَنِ ORE‏ بوا رت رده 





gt Jee Su‏ یناث oid St‏ فد بعد ما ير 


@ 31010111111 ال حي‎ 
REP aa 





مسب ميتمع مسر السعادة 

يتحدث ابن عمر 6 عن الأخوة في ذلك الزمن فيقول: 

تقد أتى علینا زمان أو قال: سین وما أحد أحق بدیناره 
ودرهمه من أخيه المسلم؛ ثم الآن الدينار والدرهم أحب 
إلى آحدنا من أخيه المسلم» سمعت رسول الله #يقول: 

م ین جار متعلق بجاه یز ak‏ 
رَبُ! اف باب ذوني قمع موق 1" (تطر: اليخاري 
الدب المفرب ۱۱۱؛ الهيتمي» ج١٠2 CAO pe‏ 

الرقة واللطانة رالظرانة هي الساندة 

مجتمع عصر السعادة مجتمع الرقة والظرافة واللطافة 
یتعاملون فيما بینهم بها ویعاملون المخلوقات الااخری» لا 
پسیژن إلى آحد ولا پجرحون مشاعرآحد حاصة في آثناء 
الحج والاحرام» ويعد أن ليسوا ملابسه النقية الشديدة 
البياض نالرا حصة من لطافة الملانکة. 

في الإحرام حفظ المؤمنون والمؤمتات آنفسهم 
عن الرفث يمقتضى الأمر الإلهي» في الطواف والسعي 
والوقرف دائماً وكانوا يغضون آبصارهم استحیاء 
QD‏ رابتعدوا عن الفسق والجدال والصيد. 
رم 








الحياة الإجتماعية في مجتمع عصر السعادة سسب 

وأثناء الإحرام كانوا لا يصيدون ولا پدلون على 
مكان الصید, لا يقطعون عشباً حتى آنهم كانوا لا یتفون 
شعرة عن قصد. ويسيب تحريم بعض ما كان حلالاً 
والإبتعاد عن الشبهات» وبهذا كانوا يشعرون في أعماق 
قلوبهم كم أنه من الضروري الإبتعاد عن كل أشكال 
الشبهات والحرام. وكانوا يعاملون كل المخلوقات 
ضمن شعور محبة المخلوقات من أجل الخالق ومعاملتها 
بالمرحمة والشفقة. لأجل هذا دقت قلوبهم وسمّت إلى 
القمة في اللطافة والظرافة حتى نالوا بشرى الإسلام وهي 
الإبتسامة والرجه الضحوك. 

وصى النبي فلل برعاية الحيوانات ونظافتها من الغبار 
وخاصة الاغنام والماعز فقال i‏ 

"مرش لمع رَامْسَخوا را امه َه من دراب 
“tall‏ (انظر: الپيشي» ج٤‏ ؛ PV ge‏ 6۱۲۵۳ 

روى سواد ابن ربيع Ye.‏ عن الرحمة واللطافة 
المدهشة فقال: lod‏ 88 فأمر لي يلود ثم قال لي: 

By‏ رت إلى فلت Fess)‏ تلو ارم لا 
نوا شرع راشي“ (انظر: الهيلمي» ج ؛ صن 4۳۲۷/۲۵۹) 2 








سسب مجتمع فصر السعادة 
أعلن رسول الله ل المدينة المنورةً وما حولها 
Le >‏ (منطقة محرمة) فلا يضرب على شجرها ولا یقطع 
أغصانها إلا في الحالات الضرورية فيمكن هر الشجرة 
برفق لاطعام الحيوانات فقال ME‏ 
"لا يبط ول La‏ کی رول الله له 5 


و # سك 


يهش هشا ریق" (انظر؛ آپو داوب ج؟» ATV ye‏ 8*4 ؟) 

روى آبر دعشم الجهني عن dal‏ عن جده أن رسول 
الله fi‏ نظر إلى آعرايي وهو يخبط على غنمهء فقال: 

"اتتوني بالأعرابي ولا تفزعوه“. فلما جاء قال: 

”یا أعرابي» هش هشاً ولا تخبط خبطا”. 

قال: فكاني انظر إلى الخیط على صملعته. (اتظر: ابن 
الأثيرء أسد a‏ ييروث» ج ف ص 4۲۵/۳۵۷ 

ویدعر النبي لا دائماً أمته في كل مناسبة وفي كل 
معاملة أن تتعامل باللطف والرحمة والظرافة. 

قال الحبيب أل عن النبات: 

"ما من نبت ينبث إلا ویحفه ملك موكل به حتى 
بحصده فأيما امرئ وطئ ذلك التبت پلعته ذلك الملك“ 
(انظر: علي المتقي؛ کت ب۳ ص )٩4۱۲۲/۹۰۵‏ 





الحياء والعفة 

jal Ceca‏ مجتمع عصر السعادة بالحياء والعفة 
واللطافة تذئك قال الله تعالى في كتابه العزيز فيهم: 

2 ف هط‎ Ban nih oh 

jp‏ للْمُؤْمِينَ شرا من pala‏ وَيَحْنَظُوا 


روجهم لک آزکی لهم إن الله یربا تم 3 Ae‏ 


abc‏ نآرق ج54 لا 


2 7 2 


9 


دين 545 i‏ ما ظَهَرٌ مها Sip‏ رم Bb‏ 
Sete‏ ولا دین یره مولن آز ان آز با 
موه آز EI WAT AA sch tte‏ 
edi Toes Tend il Sess‏ یمن 
أو امین کر يارب من رال َو الطفل Sia‏ 
هروا لی cigs‏ الشتاء ول ضرنق زهجم 
ماخ ین زیون Sys‏ لله ی موق 


لمکم (goal‏ (اتور: 6۳۱-۰ © 
اس« 





مس مجتمع pas‏ السعادة 
حسب رواية عائشة لا ووس ال اه لمهاجرات 
الأول» لما أنزل الله ا: ...ضبن ba phy‏ عَلَى 
یود جمويهن...4 Tas‏ شقة شقدن تتروطين فاختمرن بها. 
(تالر: البخاریه ہیآ ؛ ۱۱۷۵۸/۱۲۱ ۸۲۷ ۱۱۷ أبر دلوت الاپاس؛ ۸۳۳-۳٩‏ 40۱۰۲ 
يُروى عن صفية بنت شيبة #لا أنه عندما نزلت هذه 
الآيات الكريمة اتقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما 
أنزل الله إليهم قبهاء ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأختهء 
وعلى كل ذي قرابة: Lad‏ متهن al yal‏ إلا قامت إلى مرطها 
المرحل فاعتجرت به تصديقاً وإيماناً ما أنزل الله من 
کتابه» فأصبحن وراء رسول الله 86 الصبح معتجرات» 
als‏ على رژوسهن الغربان.- وقد تخطین من رژوسهن 
حتی آقدامهن- (ان کنر تفسیر» اللوره 6۳۱ 
الإختلاط بين الرجال والنساء الغرباء في مجتمع عصر 
السعادق فكرة دقيقة وحساسة. فقد تم وضع حطة لإجتتاب 
الإختلاط في الحياة الإجتماعية فكانت هناك مسافة آمان 
مناسية دائماً يينهماًء وأما التعامل فكان بشكل معين 
ومنضبطء OY‏ الإسلام يريد سد باب وسائل الفاحشة 
2 كماحرمها سايق هكذا الإسلام أغلق طرق الخطيئة يوضعه 








الحياة الإجتماعية لي مجتمع عصر السعادة مس 
مسافة أمان بين الاس والفحشاء؛ عفا الإسلام النساء من 
صلاة الجماعة وصلاة الجمعة لأنه يهتم بمنع الاختلاط 
وأخبر رسول الله 88 آن صلاة النساء في ييوتهن أفضل لهن 
من المساجد. 

قال رسول الله : 

Coty ون" لالد سس رتم‎ a5 مَسَاجد النسَاءِ‎ BE” 
ولکنه لم يمنعهن إن أردن القدوم والصلاة في المسجد‎ 
Sp لکن بدون الا ختلاط وفي صفوف خلفية خاصة‎ 

وبعد الصلاة كان النبي 86 يننظر مدة بسيعلة لعودة 
التساء إلى SAT et‏ ثم یقوم ویتابعه الرجال وخاصة في 
صلاة الفجر.فعن عائشة ME‏ 

أن رسول الله 6 کان يصلي الصبح بغلس» فینصرفن 
نساء المومنین لا پعرفن من الغلس -أو لا یعرف بعضهن 
بعشا-6٩‏ 

قال رسول الله فلك عن باب المسجد النبوي: 

تفاب بش 

فلم پد حل من أبن عمر حتی مالت. raga yf Be‏ 60۷۱/۵۳ 

۸۷۲/۱٦٦-۹٦۲ انظر: الببخاري» آذانه‎ ٩ 





© 
م 











مس مجتمع pas‏ السعادة 
حضرت النساه إلى مصلی العید في المکاث 
لسخضص ابن فلما قرع نبي له من ا والصلاه 
ol 3‏ فأتى toll‏ 7 هن ٠‏ (البضاري» العیلین: ۸-۷/ CON‏ 
خرج التي كه مرة من المسجد فرأى اختلاط 
الرجال پالنسای فقال النبي Bt‏ 
Soler‏ یس لی Si ihn GS‏ 
ey‏ الطريق“ 
فکانت ٠‏ المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثربها ليتعلق 
بالجدار من لصوقها به. (ابر حارف الاد ۱۷۸-۱۹۷ 0۲۷۲) 
وقي المهد الأمري وعندما رأت حضرة السيدة 
عائشة 9# اختلاط الرجال بالتساء في آلمساجد» قالت: 
«لو أدرك رسول الله HE‏ ما أحدث التساء لمنعهن 
كما منعت نساء بتي [سرائيل؟. (البخاري آفانه CAVA LAT‏ 


الوجوه المبتسمة 

JL.‏ آحدهم حضرة سفیان بن عيينة المزاح هجنة؛ 
فقال: بل سنة OY‏ رسول الله تل قال: 

"نی لامزح ولا آقول إلا الحق“. «نهیة ارب في عون 
oll‏ القامری ۲-۸) 





الحياة الإجتماعية لي مجتمع عصر السعادة مس 

المزاح: هو فكاهة مداعبة سنة لكن بدون جرح 
المشاعر وإيلام القلب والأحاسيس بل لجلب القلوب. 

يقول ابن القيم الجوزية: كان رسول الله BE‏ يمارح 
ويقول في مزاحه الحق» وبوري ولا يقول في توريته لا 
الدحق . (بن نیم زادالسات Nar‏ س۱۵۷) 

كان الصحابة الكرام ذا إحساس مرهف وسرور 
وهم يعر فون جيداً كيف ومتى وأين یمزحون وكذلك هم 
جديون كانوا في توسط واعتدال داتما پتجنبرن الإفراط 
والتفريط. قال بكر بن عبد الله: كان أصحاب النبي فلا 
يتبادحون بالبطيخ» فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. 
لانظر؛ البخاري الأدب المفردمج۱+ س ۸۱۱۷ 2911 

صور لنا ابر سلمة بن عبد الرحمن حال الصحابة 
الکرام 6 فقال: لم يكن أصحاب رسول الله ال متحزقین 
(أي منقبضین)؛ ولا متماوتین (التخافت والتضاعف)» وکانوا 
یتناشدون الشعر في مجالسهم ویذکرون آمر جاهليتهم» 
فإذا آرید أحد منهم على شيء من أمر الله دارت حمالیق 
غينيه (مایسوده الکحل من باطن آجفانها) كأنه مجنون.. 
(انظر: البخاري» الأدب العفرد» ج۱: ص۷۰۹ ۵۵۵) 





ERO 





مس مسيتمع صر السعادة 

قال ثابت ابن عبید: 

ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم» ولا أفكه في 
بیته» من زيد بن تأبث. (تظر: البخاري الب all‏ جا»س؟۱۲/ CAV‏ 

نظر عمر ‏ إلى أعرابى قد صلى صلاة خفيفةء فلما 
قضاهاء قال: اللهم زوجني بالحور العين؟ فقال عمر #: 
يا هذا! أسأت النقد» وأعظمت المشطبة.لانظر: age‏ نهاية 
الأرب في لنوخ الادب» ۳-۵) 

يروي yl‏ بكر الثقفي أن الصحابة # كانوا يقرؤوت 
قليلاً من القرآن وقليلاً من الشعر. تحت تب مس 

كان ابن عباس يقول لأصحابه إذا داموا في الدرس: 
آحمضوا أي میلوا إلى الفكاهة» وهاتوا من أشعاركي فان 
النفس تمل کماتمل الأبدان؛ وبعدها يعود إلى درسه وبکرر 
هذا النظام وقت الحاجة إليه. RO BD‏ راب جا س۳۳۷) 

كان أبو الدرداء 4 إذا حدث حديثاً تبسمء فقالت 
زوجته أم الدرداء: 

لا یقول الناس نك اي: أحمقء؟ فقال: 

مارأيت» أو ما سوه یس الله 86 یحدث حدياً 

0 لا تسم (اتظر: أحمده جه ص ۸۱۹۹-۱۹۸ و 

pe 








الحياة الإجتماعية في مجتمع هصر السعادة سس 

كان عبد الله بن محمد من الثابعين وصاحب 
شخصية فكاهية حتى أقصى الحدود مازح مرة عمته 
السيدة عائشة ME‏ وهي على فراش الموت» 

فقال: يا آمه كيف تجدينك جعلت فداه ؟ 

قالت: هو والله الموت» 

قال: فلا إذاً. 

فقالت: لا تدع هذا على حال» تعني: المزاح (طر: 


این سعدء ج ا OV yt‏ 
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الخلاصة 


كان رسول الله Bh‏ رحمة مهداة للبشرية والخلائق 
في الكون» أضاء آفاق العالم المظلمة بتشريفه السامي 
والعالي. ظهر صباح السعادة الجديد المتتظر من البشرية» 
أنار القلوب» فتح البصائر والبصيرةء نقی سريان وسيلان 
الحياة المتكدرء ویفیض وبركة هذا النبي السامي كل 
05 العالم إلى الربيع الأبدي وأوصل الإنسانية إلى 
الشرف الحقيقي والنبالة والخير والإحسان والحق 
والمساواة. لقد علّم الإنسانية سر الحياة الخالدة الأبدية. 

تربى هذا النبي السامي في مجتمع أمي لكن بإنزال 
الكتاب العزيز عليه أضاء مكتبات العالم» وملا القلوب 
بالحكمة والاسرار والعلوم اللدنية؛ وينزول هذا الکتاب 
المبارك بدأت المتابر والمحاريب والكراسي تعليم 
دروس حقيقة الحق سبحائه وتعالی» وهذا النبي نبي 
الرحمة i‏ فصل نا كتاب الكائنات العبامت وترجم ذکر 
وتسبيحات الألسنة المجهولة والسرية. © 
پم يقي 





مس مجتمع pas‏ السعادة 

صار نبي الرحمة ك سلطان قصر المحبة قي انقلوب 
لأنه أوصل المجتمعات إلى صفاتها الإنسانية بعد أن 
فقدتها وعاشت كمجتمعات حيوانية. 

أظهر الله 88 من خلال شخصية رسول الله 85 
الإنسان الكامل الذي أرادء الاسلام وجعله قدوة حسنة 
وأسوة لكافة البشریة وبلفهم أن حسن الأخحلاق إنما 
يكون بالمعاملات والأخلاق التي رضي عنها وأوصلها 
عن طريق كلام رسوله المبارك وتطبيقه. 

تقول السيدة عائشة 8# جواياً لمن سألها كيف كات 
eget gle‏ 5 ”کان خلقه الق رآن ء (تشر: سلم: السائرين COPA‏ 

il‏ رسول الله ك وبحق تفسيراً عملياً وفعلياً للقرآن 
الكريم الذي أنزل على قلبه الصافي الشريف. بكل حالائه 
رحرکانه» وطوال عمره المبارك وكأنه قرآن حي. لذلك 
کرم الله تعالى نبيه واصفاً إياء بالخلق العظيم حيث يقول: 

ge على‎ Gy لَك لاجرا یر عمشوو.‎ ib 
)!-* حَظيم © (التلى‎ 

أخلاق سیدنا رسول الله 3 الأمئل للبشرية جمعام» 
GD‏ رمتابعوه من الصحابة الكرام والأولياء أدرك المومنون 
ا سے سے 








أهمية المتابعة لرسول الله ل حتى آنهم تحلوا BIEL,‏ 

نال الصحابة الكرام 4 شرف مدح الله تعالى لهم 
OY‏ قلويهم شغفت بمحبة رسول الله ل وطاعته في كل 
الخصوصياتء وتحلوا بأخلاق سيد البشر لك 

يقول الله تعالى مادحاً إياه في كتابه العزيز: 

8 4 اه‎ ae J 

SNS ALI‏ 5 الْمهَاجرِينَوَالنصَاروَالذِينَ 

oh gtd‏ اتان رضي الله cits‏ وَرَضُوأ عله daly‏ هم 


۷ 


5551 GS خالدین فيها با‎ NN Gnd op wd جنات‎ 


s ام‎ 


€ س ۱۰۰) 
لا یمکننا أن نكون من جيل الصحابة الكرام رضي 
الله عنهم ولكننا نستطیع أن ننال رضاء الله 8 بكوننا 
مزمنین متابعين لهم ومن الذين وصفتهم الآيات: 
...لین موم باخسآن...4 (لتريد 0٠٠١‏ 
ومکذا فإن إمكانية المتابعة باقية ومستمرة طول 
حياتناء 
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ERE 





مس مسيتمع صر السعادة 

أولياء alll‏ تعالى والذين جاؤوا يعد الصحابة الكرام 
في العصور التالية عکسوا SHAT‏ رسول الله ل لذلك 
ضرب الله بهم مثلاً وجعلهم نموذجاً لنا حيث قال في 
كتابه العزيز عنهم: 

CSAS pele GES DATE 
ولهله المكانة السامية التي خصٌهم الله بها فقد وجب‎ 
علينا متابعتهم حتى نثال نصيباً من هذا الغسمان الإلهي‎ 
cryin ...لاف لبهم ر لا هم رود‎ 

إذن الصحابة الكرام # والأولياء أخذوا حصة من 
شخصية رسول الله ف المباركة وبطريقة BY‏ ومناسبة 
وفنوا cad‏ لذلك اتعكست عليهم جمالياته في كل 
المعاملات والحرکات طول حياتهمء هذه المعاملات 
تعتبر نماذج الفضيلة المنعكسة من GHEY‏ الحميدة 
لنور الموجودات BE‏ 

فأيئما توجد الجمائيات فهي انعكاس منه Mb‏ ولا 
تتفتح زهرة في هذا العالم إلا بنوره 4 الذي هو سبب 
وجودناء وهو البرعم الإلهي المكون من نور تام لا يذبل 
© بمرور الأيام بل يزداد نضارة وحيوية. 
RRS‏ 








الخلاصة سس 

Lee‏ كأمة النبي ل أن نملا قلبنا بمحبته تماما 
مثل محبة الصحابة والتابعين ف الذين تربرا في حلقات 
درسه وأن نسعى لتحصیل أخلاقه السامية العالية. 

وعلينا أن نحيا في هذه الحياة الدنيا لإظهار جماليات 
رسولنا ف والصحاية الكرام التي ستبقى مستمرة أبداً 
ولن تذيل بالرغم من مرور العصور والأزمنة. 

نحن أمة محمد 85 فخر الكائنات؛ هذا شرف 
وسرور لناء وعلينا أن نتحلى بالأخلاق الملائمة لهذا 
الشرف الكبير. 

نشكر الله 88 انم وتفضّل علينا نحن العاجزين 
بأن جعلنا مجاناً وبدون أن نبذل أية جهد من أمة سيدنا 
الحبيب الأكرم ل وهلا لطف من الله بناء وحتى نودي 
حقيقة هذا اللطف» وحتى نتشرف بلفظ إخوائي قعلينا 
التمسك بالسئة السنية والتحلي بالأخلاق الحميدة. 

في الحقيقة لا يمكننا الإحاطة بسيدنا فخر الكائنات 
6 وأخلاقه. HCY‏ خارق للعادات متميز عن الخلق. 
وهلا العالم الصغير لا يكفي لإيضاح وإظهار حقيقة 
سيدنا فخر الكائتات محمد 4# كما أنه لا يمكن Dnt‏ 








سسب مجتمع صر السعادة 

الزاعر أن يتسع في کاس المام. 

شرحنا هذا لنفهم حقيقة عصر السعادة ما هو إلا 
ذرات سغيرة انعکست من جمالياته الفائقة الحدود إلى 
|دراکنا العاجز. 

يا رب اجعل لقلوبناً نصيباً وحصة من الأخلاق 
العالية لرسول الله الأكرم وروحائیته ely‏ قلوبنا 
بالإنصات العميق إلى الأفعدة المباركة التي تقول فداك 
أمي وأبي ونفسي يا رسول الله تق ...آمين! 
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للنشريات وانطبوعات 
بکنکم الآن ميل 200 من الكتب الأسلامية ب 23 نفة Melle‏ 
على اخاسوب والأبفون وآيباد وکیندل من الإنترنت مجانا 
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